
 القاهــرة - عكـــس قرار رفـــع مئات من 
قوائم الكيانـــات الإرهابية الـــذي اتخذته 
محكمـــة الجنايـــات المختصة بنـــاء على 
توصيـــة النيابة العامة فـــي مصر، الأحد، 
وجود إرادة سياسية بجانب سلامة الشق 
القانوني لفتح صفحة جديدة وبابا لعودة 
التائبيـــن من جماعة الإخـــوان إلى حضن 

الوطن والمجتمع.
جاءت هذه الخطوة في توقيت إقليمي 
حرج وتحديـــات صعبـــة تواجهها بعض 
الـــدول العربية التـــي لا تزال متماســـكة، 
وفي مقدمتها مصر، وتعد كســـرًا لخطوط 
تواصل مُفترضـــة بين جماعة الإخوان في 
الخارج وما تبقى مـــن حضور وتأثير لها 
فـــي الداخل، ما يكـــرس عزلتها ويجعل ما 
يقوم به قادتها وناشـــطوها فـــي الخارج 
من تحريض وتشـــويه وبث شـــائعات بلا 

فاعلية.
وقررت محكمـــة الجنايات بمصر رفع 
أســـماء 716 من قوائـــم الكيانات الإرهابية 
دفعـــة واحـــدة، بنـــاءً على تفاعـــل النيابة 
العامـــة المصريـــة مـــع توجيـــه رئاســـي 
صـــدر عن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي بشـــأن التعاطـــي الإيجابي مع 
من تثبـــت صحـــة توبتـــه وابتعـــاده عن 
النشاط الإرهابي وفتح صفحة جديدة لهم 

للانخراط في المجتمع.
وطلبـــت المحكمة اســـتبعاد مئات من 
المدرجيـــن على قوائم الإرهـــاب بناء على 
ما ظهـــر من مراجعة لمواقفهـــم القانونية 

ومتابعة لأنشطتهم.
وكلفــــت النيابة العامة الجهات الأمنية 
بإجراء تحريات للوقوف على مدى استمرار 
نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات 
الإرهابيــــة والإرهابيين تمهيدًا لرفع كل من 

يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم.

ولأول مـــرة يتم اســـتبعاد هـــذا العدد 
دفعة واحدة من قوائم الإرهاب في مصر.

وتحتـــاج مصر إلـــى التخفيف داخليًا 
من عبء ملف جماعة الإخوان التي لم تعد 
لها قوة حقيقية في الداخل، وتُوهم الأعداد 
المحبوســـة من المحسوبين عليها أن لها 
قوة كبيرة ونفوذا ملموســـا، عكس ما هو 

حاصل فعليًا.
ويتطلـــب هـــذا التوجـــه البـــدء فـــي 
احتضـــان من تثبـــت توبتهـــم وابتعادهم 
عن النشـــاط الإرهابي والفكـــر المتطرف، 

واقتصـــار التعامل القانونـــي مع مرتكبي 
العمليات الإرهابية ممن أدانهم القضاء.

وقال الخبير في الحركات الإســـلامية 
طارق أبوالســـعد لـ”العرب“ إن القرار يدل 
على أن مصر تتمســـك بتطبيـــق القانون، 
وإن الحكومة لا تبحث عن الثأر أو الانتقام 
من كيانات أو أفـــراد، والقانون هو الحكم 

في النهاية.
وشدد أبوالســـعد على أهمية الانتقال 
خلال هذه المرحلة مـــن المواجهة الأمنية 
إلـــى الفكرية لتصحيـــح المفاهيم وتغيير 
القناعـــات، وأن التعامل القانوني لا يكفي، 
فمهما طالت فترة السجن سيخرج المدان 
بانتهاء فترة عقوبته، لكن هذا لا يعني أنه 
تخلى عن قناعاتـــه الأيديولوجية وأفكاره 

المتطرفة.
ووفقًـــا للتوجه الجديـــد، الذي وُصف 
بأنـــه أتـــى تجاوبًـــا مـــع الإســـتراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقًا للعدالة 
تتضاعـــف  للقانـــون،  وإعـــلاءً  الناجـــزة 
مســـؤوليات الجهات المعنية بنشر الوعي 
ومجابهة الأفكار المتطرفة، نظرًا إلى كون 
إعـــلان التخلي عن الإرهـــاب وعن الصدام 
المباشـــر مع الدولة لا يعنـــي التخلي عن 
العابرة  والتصورات  المتطرفـــة  القناعات 

للحدود الوطنية.
ورغم الترحيب بالقرار والتوجه الذي 
ينطوي على رغبة في احتضان من ســـبق 
التغريـــر بهم مـــن قبل جماعـــات متطرفة 
تخـــدم مصالـــح خارجيـــة، إلا أن بعـــض 

المراقبين أعربوا عن قلقهم من أن تستغل 
جماعـــة الإخـــوان المناخ الحالـــي لإعادة 
إحيـــاء خططهـــا فـــي الســـبعينات عندما 
جعلت عفو الرئيس الأسبق أنور السادات 
عن قادتها وناشطيها بداية لبناء التنظيم 
والعودة مجددًا أكثر قوة وخبرة بأساليب 

التعاطي مع الواقع المعقد.
وفـــي ظـــل ضعـــف الأداء النخبـــوي 
والمجتمعـــي فـــي مـــا يتعلـــق بتصحيح 
المفاهيم الفكريـــة، ثمة تخوفات من عودة 
جديدة تشـــبه عودة الســـبعينات لجماعة 
الإخوان، حيث ترغـــب خلال هذه المرحلة 
في وضع قدمها داخل المشـــهد، وتنشيط 
أيديولوجيتهـــا المتمـــردة علـــى المـــدى 

البعيد.
وأبـــدت دوائـــر مصريـــة هواجس من 
زيادة قدرة اســـتغلال جماعة الإخوان في 
الخارج للأحـــداث والأوضاع فـــي الإقليم 
لنشـــر تفســـيرات سياســـية مضللة بشأن 
قضايا معقدة مثل الحرب في غزة ولبنان.

وحصنت مصـــر عمقها مـــن تأثيرات 
الدعايـــة والتحريض المكثـــف والممنهج 
الذي يمارســـه قـــادة وعناصر الإخوان في 
الخارج من خـــلال تقويض هيكل الجماعة 
التنظيمـــي وإلقـــاء القبـــض علـــى غالبية 
ناشـــطيها في الداخل، ما حـــرم الجماعة 
مـــن إحداث قلاقل ووضـــع خططها لإعاقة 

المسار السياسي الحالي.
وعبـــر الفصل بيـــن تقويـــض الهيكل 
والحضـــور الإخواني الداخلـــي ظل تأثير 

إخوان الخارج في أقل مستوياته، ونجحت 
أجهزة الدولة في التصدي لمخاطر كبيرة، 
وتمكن الســـلطة من المضي في المشاريع 

التنموية.
ويقلل خبراء من قدرة جماعة الإخوان 
على استعادة سيناريو السبعينات وإعادة 
بنـــاء تنظيمهـــا فـــي الداخل مجـــددًا، لأن 
الظروف مختلفـــة محليًا وإقليميًا، بالنظر 
إلى أن هذه المرحلة تشـــهد انتكاســـة غير 
مســـبوقة لتيار الإســـلام السياســـي على 
المســـتويات الفكرية والعسكرية ووجوده 

في السلطة.
وجرى اختبار برامج جماعة الإخوان 
فــــي الحكــــم وثبــــت فشــــلها فــــي غالبية 
الدول العربية، كما تم اختبار شــــعاراتها 
المتعلقــــة بتمثيــــل الأمــــة فــــي التصدي 
التحرير،  بمشاريع  والنهوض  الحضاري 
ونتجت عن ذلك مآس ونكبات سوف تظل 
عالقة في أذهان المصريين والعرب لعقود 

قادمة.
وبعـــد مـــرور المصرييـــن بالعديد من 
التجارب الكارثية مع جماعة الإخوان، بات 
من الصعب تصـــور منحها فرصة من قبل 
قطاعـــات داخل المجتمع بعيـــدًا عن أعين 
الأجهـــزة الأمنية لتجديد النشـــاط وخلق 
الحاضنة والبدء تدريجيًا في تنفيذ خطط 
إعـــادة إحياء التنظيم عبر تســـييس رؤى 
المتدينيـــن والانتشـــار في طبقـــات فقيرة 
بهـــدف قلب الأوضاع وشـــق المجتمع من 

داخله.

الرئيـــس  اختيـــارات  تثيـــر  لنــدن -   
ترامـــب  دونالـــد  المنتخـــب  الأميركـــي 
للشـــخصيات المكلفـــة بـــإدارة أجهـــزة 
الاستخبارات مخاوف عميقة من تحولها 

إلى أجهزة سياسية تفتقر إلى المهنية.
وتخشـــى أوساط سياســـية أميركية 
أن تلغي تلـــك الاختيـــارات مهمّة أجهزة 
المخابرات الرئيسية المتمثلة في إيصال 
الواقـــع كما هو إلى الســـلطة لتتخذ بناء 
علـــى ذلـــك القـــرار المناســـب وليس كي 
تتطابـــق آراؤها مـــع سياســـات الإدارة 
الأميركية وهو مـــا تم خلال ولاية ترامب 

السابقة بحسب دراسة أميركية.
وترى الأوســـاط أنه بينما تمارس كل 
إدارة رئاســـية درجة معينة مـــن التأثير 
السياسي على وكالات الاستخبارات، إلا 
أنه يبقى من المعتاد أن يكون لدى الذين 
تقرر اختيارهم لمناصب عليا في مجتمع 
الاســـتخبارات خبرة في الميـــدان وغير 

حزبيين.
وبالإضافـــة إلـــى أنهم مقربـــون من 
ترامـــب يفتقـــر المرشـــحون إلـــى خبرة 
وخلفيـــات للعمل في أجهـــزة المخابرات 
الســـابق  الكونغرس  عضـــو  باســـتثناء 
جون راتكليف، الذي شـــغل منصب مدير 
المخابـــرات الوطنيـــة فـــي نهايـــة ولاية 
ترامـــب الأولى والـــذي رشـــحه الرئيس 
المنتخـــب الآن لقيادة وكالـــة المخابرات 
المركزية بالإضافة إلى الســـناتور ماركو 
روبيو، المرشـــح لقيادة وزارة الخارجية 
الاســـتخبارات  مكتـــب  تضـــم  (التـــي 

والبحوث).
أما من بين غيـــر المتمتعين بالخبرة 
الســـابقة  الكونغـــرس  عضـــو  فتبـــرز 
تولسي غابارد، المرشـــحة لتكون مديرة 
المخابـــرات الوطنيـــة، وحاكمـــة ولايـــة 
ســـاوث داكوتا، كريستي نويم، المرشحة 
لقيـــادة وزارة الأمـــن الداخلـــي، ومقـــدم 
البرامج على فوكس نيوز بيت هيغسيث، 
المرشح لقيادة وزارة الدفاع (التي تشرف 
علـــى العديد مـــن وكالات الاســـتخبارات 
مات  الكونغـــرس  وعضـــو  العســـكرية)، 
غايتـــس المرشـــح لقيـــادة وزارة العدل 
(التي تضم مكتب التحقيقات الفيدرالي، 

الذي لا نعرف بعد مصير مديره).
وبحسب موقع ســـتراتفور الأميركي 
فإن ترامـــب يرفع من مســـتوى الموالين 
مؤهلاتهـــم  تكمـــن  الذيـــن  الشرســـين 
الرئيســـية في الاصطفاف الأيديولوجي، 
وليـــس الخبـــرة، حتى وإن أســـاؤوا في 
بعض الحالات مباشـــرة إلى عمل وكالات 

الاستخبارات نفسها.
وأضاف التقريـــر ”إن مجرد احتمال 
تعـــرض المخابـــرات الأميركيـــة لخطـــر 
التسييس يفتح الباب أمام تبعات ضارة 
علـــى الأمن القومي الأميركي وأمن حلفاء 

الولايات المتحدة وشركائها.“

ويعـــد عـــدم التســـييس أمـــرا مهما 
لأسباب عديدة منها أن الأحكام التحليلية 
التـــي تصدر عـــن وكالات الاســـتخبارات 
تهـــدف إلى تقييم العالـــم كما هو، وليس 

كما يريده القادة السياسيون.
فـــي  المســـؤولين  كبـــار  ويمـــارس 
أســـوأ الحـــالات ضغوطـــا علـــى وكالات 
ضمنيـــا  يكـــون  بنمـــط  الاســـتخبارات، 
أو صريحـــا، بهـــدف مطابقـــة النتائـــج 
التـــي توصلت إليها لتناســـب الخيارات 
السياســـية الحزبيـــة. وقد يدفـــع محللو 
الاســـتخبارات إلـــى تحويـــل تقييماتهم 
نحو ما يعتقدون أن صناع القرار يريدون 

سماعه.
وحتـــى إن لم يغير المحللون النتائج 
التـــي توصلـــوا إليهـــا عمـــدا، فإنهم قد 
يمارســـون رقابـــة ذاتيـــة على أنفســـهم 
ويعمـــدون إلـــى تخفيـــف تقييماتهم أو 
المواضيع  بعـــض  تغطيـــة  يتجاهلـــون 
لتجنـــب الانتقـــام أو اللامبـــالاة بدلا من 
تقديم معلومات اســـتخباراتية تتعارض 

مع آراء كبار المسؤولين.

ويمكـــن أن يختـــار المســـؤولون في 
حالات أخرى المعلومات الاســـتخباراتية 
التـــي تتوافق مـــع نظرتهم إلـــى العالم، 
الاســـتخباراتية  المعلومات  ويتجاهلون 
المناقضـــة لها. كما قـــد يفضلون وكالات 
بأكملهـــا علـــى حســـاب أخـــرى. وبينما 
يوجد ما يبـــرر اعتماد صناع القرار على 
الاســـتخبارات  مجتمـــع  وكالات  بعـــض 
البالـــغ عددهـــا 18 دون غيرهـــا، يبعـــث 
تجاهل التقييمات غير المريحة سياسيا 
مـــن وكالة لصالـــح التقييمـــات المواتية 
سياســـيا مـــن وكالـــة أخـــرى للمراقبين 

رسالة واضحة.
وتقـــدم ولاية ترامب الأولى للمحللين 
تجاهلـــه  علـــى  الأمثلـــة  مـــن  العديـــد 
المســـؤولين  كبار  وتجاهل  الشـــخصي، 
الآخريـــن في إدارتـــه الســـابقة، للحاجز 
الذي صُمـــم ليفصل بين الاســـتخبارات 

وصنع السياسات.
 ووجدت دراســـة صدرت عن مؤسسة 
رانـــد فـــي فبرايـــر 2024 حول تســـييس 
إدارة  كل  أن  الاســـتخبارات  مجتمـــع 
تتحمل بعض المســـؤولية لكن ”تشـــويه 
الاســـتخبارات والحقيقة ارتفع إلى آفاق 

جديدة في عهد الرئيس ترامب.“
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رفع المئات من قوائم الإرهاب بمصر 

يخلط أوراق الإخوان

 لنــدن - تعقد إيران محادثات الجمعة 
مـــع فرنســـا وألمانيـــا وبريطانيا حول 
ملفهـــا النـــووي فـــي خطـــوة تســـتبق 
بها وصـــول الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب إلى البيـــت الأبيض فـــي يناير 

المقبل.
وتقـــف الـــدول الثلاث خلـــف القرار 
الأخير الـــذي اعتمدته الوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذرية وينتقـــد طهران على عدم 

تعاونها في الملف النووي.
ووافـــق مجلـــس محافظـــي الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية مســـاء الخميس 
على قرار مقـــدم من بريطانيا وفرنســـا 
وألمانيـــا ضـــد إيـــران بدعـــم 19 دولة، 
مـــع امتنـــاع 12 دولـــة عـــن التصويت، 
ومعارضـــة ثـــلاث دول فقـــط، يطالبهـــا 

بالالتـــزام الكامل بتعهداتهـــا والتعاون 
للأمـــم  التابـــع  الرقابـــي  الفريـــق  مـــع 

المتحدة.
وكانت طهران تأمـــل أن تمنع زيارة 
المدير العام للوكالة، رافائيل غروســـي، 
الأخيرة إلى طهران وزيارته لمنشـــأتين 
موافقـــة  إلـــى  بالإضافـــة  نوويتيـــن، 
البلاد المشـــروطة علـــى وقف تخصيب 

اليورانيوم من صدور هذا القرار.
وتأتـــي الخطـــوة الأوروبية وســـط 
مخاوف بشأن التطور السريع للبرنامج 
النـــووي الإيرانـــي، لذلك تحـــاول الدول 
الأوروبيـــة الثلاث احتـــواء الطموحات 
النوويـــة الإيرانية في ظل غياب الموقف 
الأميركي الآن مع ترتيبـــات الانتخابات 

الأميركية.

ويخشـــى  النظام في طهران من إعادة 
ترامب العمل بسياســـة ”الضغط الأقصى“ 
القائمـــة على فـــرض عقوبـــات اقتصادية 

صارمة.
أن  المســـتمرة  تأكيداتهـــا  ورغـــم 
برنامجها النووي سلمي ويستخدم لإنتاج 
الطاقة، إلا أن طهران باتت تمتلك ما يكفي 
من المـــواد لصنـــع أكثر من ثـــلاث قنابل 

ذرية، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مســـعود  الإيرانـــي  الرئيـــس  وأكـــد 
بزشـــكيان الذي تولى منصبـــة في يوليو 
والمؤيد لحوار مع الدول الغربية، أنه يريد 
رفع ”الشـــكوك والغمـــوض“ حول برنامج 

بلاده النووي.
وتـــرى إيـــران أنها أبدت ”حســـن 
نيـــة“ بدعوتهـــا المدير العـــام للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي 
لزيارة موقعي نطنز وفوردو النوويين 
فـــي وســـط البلاد خـــلال تواجـــده في 

طهران.
واعتبرت هذه الزيارة إحدى الفرص 
الدبلوماســـية الأخيـــرة المتاحـــة قبـــل 
عـــودة ترامب إلى البيـــت الأبيض، وهو 
الـــذي كان مهندس سياســـة ”الضغوط 
القصوى“ على إيران خلال ولايته الأولى 

بين عامَي 2017 و2021.
وأبـــرم اتفـــاق نـــووي بيـــن طهران 
وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، 
مـــا أتاح رفـــع عقوبـــات عن إيـــران في 
مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان 

سلميتها.

الولايـــات  انســـحاب  علـــى  وردا 
المتحـــدة فـــي 2018 من الاتفـــاق خلال 
الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، 
بـــدأت طهـــران التراجـــع تدريجيا عن 
غالبيـــة التزاماتهـــا بموجـــب الاتفاق، 
واتخذت سلســـلة خطوات أتاحت نمو 
برنامجهـــا النـــووي وتوسّـــعه إلى حد 

كبير.
مـــن  مخزونهـــا  إيـــران  فـــزادت 
اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير 
ورفعـــت عتبـــة التخصيب إلـــى 60  في 
المئة، لتقترب بذلك من نســـبة الـ90 في 

المئة اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وحـــدد الاتفـــاق النووي مـــع إيران 
المعروف رســـميا باســـم ”خطة العمل 
والـــذي فشـــلت  الشـــاملة المشـــتركة“ 

مفاوضات في إحيائه فـــي العام 2022، 
معـــدل التخصيب الأقصى عند نســـبة 

3.67 في المئة.
وتتصاعد التوترات بشأن البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي. وتنفي طهـــران أن 
تكـــون لديهـــا طموحـــات نوويـــة على 
الصعيد العســـكري وتدافـــع عن حقها 
بامتلاك برنامـــج نووي لأغراض مدنية 

ولاسيما في مجال الطاقة.
وجاء فـــي البيـــان الصـــادر الأحد 
عن الناطق باســـم الخارجيـــة الإيرانية 
إســـماعيل بقائي أنه إلى جانب الملف 
النووي ستبحث إيران مع الدول الثلاث 
فـــي الوضعين الإقليمـــي والدولي ”بما 
ولم  يشمل قضيتي فلســـطين ولبنان.“ 

يحدد مكان انعقاد هذه المحادثات.

إيران تستبق وصول ترامب بمحادثات مع الدول الأوروبية حول الملف النووي

أجهزة استخبارات 

سياسية وليس مهنية 

في عهد ترامب
القاهرة تفتح باب التوبة لكل من يثبت تخليه عن الإرهاب فكرا وعملا
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القاهرة تطوي صفحة التوتر 

 من المهم الانتقال 

من المواجهة الأمنية 

إلى الفكرية

طارق أبوالسعد

ترامب يرفع من مستوى 

الموالين الشرسين 

الذين تكمن مؤهلاتهم 

الرئيسية في الاصطفاف 

الأيديولوجي، وليس الخبرة

تنقيح مجلة الأحوال الشخصية 

إشاعة انطلقت من تيك توك 

تتحول إلى ترند في تونس

ص٥

تواتر الحوادث الأمنية 

يثير مخاوف في الأردن

من وجود عمل منظم

ص٢

وتر حساس

ص١٥

مسلسل يمس قيم الطبقة المخملية

واتهامات بالتحريض عليها 
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هشام النجار



 الخرطوم - حذر الأمين العام للمجلس 
النرويجـــي للاجئيـــن يـــان إيغلانـــد من 
أن العـــد التنازلـــي للانهيار الشـــامل في 
الســـودان قد بـــدأ، مســـلطا الضوء على  
معاناة الملايين من السودانيين من جوع 

متزايد، ونزوح قسري.
وجاءت تصريحات إيغلاند في أعقاب 
زيارة قام بها إلى الســـودان وزار خلالها 
عدة مناطق ومن بينها إقليم دارفور غرب 

البلاد.
وقال إيغلاند ”قبل عشرين عاما، قمنا 
بحشد الرؤساء ورؤســـاء الوزراء لوقف 
الفظائع في دارفـــور. يوجد الآن أضعاف 
هذه  عدد الأشخاص المعرضين للخطر – 
أســـوأ أزمة فـــي العالـــم – ولكننا نواجه 
صمتا مدويا. يجـــب أن نوقظ العالم قبل 

أن تلتهم المجاعة جيلا من الأطفال.“
وأضـــاف ”رأيـــت بعيني فـــي دارفور 
وفي الشـــرق النتائـــج المدمرة للهجمات 
العشـــوائية والحرب العبثية. في الشهر 
الماضي فقط، قُتل أكثر من 2.500 شخص 

ونزح أكثر من 250.000 آخرين.“
وتابـــع قائـــلا ”تخبرنـــا المجتمعات 
التـــي نخدمهـــا عـــن عنـــف مـــروع، عن 
قرى دُمّـــرت بأكملها، ومدنييـــن أُعدموا، 
ونســـاء تعرضـــنّ للاغتصـــاب، ومنـــازل 
دمرهـــا القصف والغـــارات الجوية. هذه 
هـــي سياســـة الأرض المحروقـــة التـــي 
يعيشـــها الســـودان فـــي عـــام 2024. لقد 
بتنا على وشـــك الانحـــدار الخطير نحو 
المجاعـــة والمعانـــاة. إن التأخيـــر فـــي 

الدبلوماسية  والجهود  الإجراءات  اتخاذ 
غيـــر الكافيـــة يزيـــد من معاناة الشـــعب 
الســـوداني الذي يحتاج إلى تحرك فوري 

وحاسم من المجتمع الدولي.“
وأدى الصراع الدائر منذ أبريل 2023 
إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث نزح 
أكثر من 11 مليون شـــخص داخل البلاد، 
ولجـــأ ثلاثة ملاييـــن آخرين إلى تشـــاد 
ومصر وجنوب الســـودان ودول مجاورة 

أخرى.

ويتســـبب الجوع الشـــديد فـــي وفاة 
أشـــخاص كل يـــوم. وهنـــاك حوالـــي 24 
مليون شـــخص، أي نصف الســـكان، في 
حاجة ماســـة إلى الغذاء، بما في ذلك 1.5 

مليون شخص على حافة المجاعة.
وقـــال إيغلانـــد ”واحد من كل خمســـة 
أشخاص في السودان يعد نازحا. المناطق 
الآمنـــة القليلـــة المتبقية مكتظـــة للغاية، 
حيث تعيش المئات من الأسر في مخيمات 
مزدحمـــة بالكاد تســـتطيع البقاء على قيد 

الحياة بالموارد المحدودة المتاحة.“
وتواصـــل الأطـــراف المتحاربة منع 
وصـــول المســـاعدات، علـــى الرغـــم من 

الاحتياجات الملحّة.

 عمــان - لــــم يمــــض أكثــــر مــــن شــــهر 
علــــى عملية البحــــر الميت التــــي قام بها 
عنصران ينتميــــان إلى جماعــــة الإخوان 
المســــلمين في الأردن واستهدفت الجانب 
الإســــرائيلي، لتشهد العاصمة عمان، فجر 
الأحــــد، حادث إطــــلاق نار قرب الســــفارة 
الإســــرائيلية في منطقة الرابية، أدى إلى 
مقتــــل مســــلح وإصابة ثلاثــــة عناصر من 

قوى الأمن الأردني.
ويطــــرح تواتر الحــــوادث الأمنية في 
المملكة تســــاؤلات حول ما إذا كانت هذه 
العمليــــات فرديــــة، تأثرا بمــــا يجري في 
قطاع غزة والمنطقة، أم أنها منظمة وتقف 
خلفها جماعات لديها ارتباطات إقليمية؟

ويقــــول محللون إن تواتــــر العمليات 
يثيــــر شــــكوكا بالفعــــل لــــدى الســــلطات 
الأردنيــــة مــــن وجــــود عمــــل منظــــم، في 
ســــياق مخطط لزعزعة الاســــتقرار، وجر 
الأردن إلــــى بــــؤرة الصراع الذي تشــــهده 

المنطقة.

ووصـــف وزيـــر الاتصـــال الحكومي 
الناطق الرســـمي باســـم الحكومة محمد 
المومني حادث إطـــلاق النار في الرابية 

بـ“الاعتداء الإرهابي“.
وأوضـــح أن ”التحقيقـــات مســـتمرة 
بشـــأن الحـــادث الإرهابي الآثـــم لمعرفة 
التفاصيـــل والارتباطـــات كافـــة وإجراء 
والقانونيـــة  الأمنيـــة  المقتضيـــات 

بموجبها.“
وقـــال المومنـــي ”المطلـــوب إعـــلاء 
حالة الوعي الوطني من كافة المواطنين 
الحزبية  والقـــوى  السياســـية  والقـــوى 
المختلفة، علينا أن ندرك اللحظة الأمنية 
التي يعيشـــها الإقليم ونحـــن في الأردن 
نحاول أن نحصن بلدنا من هذه الأخطار 
وعلينـــا أن نلتف حول القيـــادة والوطن 

والعلم والجيش.“

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
(بتـــرا) نقلـــت عـــن مديريـــة الأمـــن العام 
أن الشـــرطة أطلقـــت النار فـــي وقت مبكر 
الأحد على مســـلح ”أطلق النار على دورية 
عاملـــة فـــي المنطقة“ في حـــي الرابية في 

عمان.
وذكر مصدر أمني أن السلطات طاردت 
المســـلح الذي كان يحمل ســـلاحا رشاشا 
لمدة ســـاعة علـــى الأقل قبـــل أن تحاصره 
وتقتلـــه قبيـــل الفجر، فيما كشـــف مصدر 
أمني ثان أن المســـلح مطلوب ولديه سجل 
إجرامي ســـابق على خلفية قضايا جنائية 

عدة من أبرزها قضايا المخدرات.
ولفـــت إلـــى أن منفذ العمـــل الإرهابي 
كان قـــد بادر وبشـــكل مباشـــر إلى إطلاق 
العيارات الناريـــة تجاه طاقم دورية أمنية 
(نجـــدة) كانت تتواجد فـــي المكان قاصداً 
قتل أفرادها بواســـطة ســـلاح أتوماتيكي 
كان مخبئـــاً بحوزته، إضافـــةً إلى عدد من 

الزجاجات والمواد الحارقة.
اتخـــذوا  الأمـــن  رجـــال  أن  وأضـــاف 
الإجراءات المناســـبة للدفاع عن أنفســـهم 
وطبقـــوا قواعد الاشـــتباك بحرفية عالية، 
للتعامـــل مع هـــذا الاعتداء الجبـــان على 
حياتهم وعلى حياة المواطنين من ســـكان 

الموقع.
وأوضـــح المصـــدر أن رجـــال الأمـــن 
المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في 
حالة مستقرة الآن بعد إصابتهم بإصابات 
متوســـطة، وأن التحقيقات متواصلة حول 

الحادثة.
إن  ســــابق  وقــــت  فــــي  شــــهود  وقــــال 
الشــــرطة الأردنية فرضت طوقــــا أمنيا في 
محيط الســــفارة الإســــرائيلية التي تحظى 
بحراســــة أمنيــــة مشــــددة فــــي العاصمــــة 
عمــــان بعــــد ســــماع طلقــــات ناريــــة. وذكر 
شــــاهدان أن سيارات الشــــرطة والإسعاف 
هرعت إلى حي الرابية حيث توجد السفارة.

وتشــــهد المنطقة القريبة من السفارة 
احتجاجات متكررة ضد إســــرائيل. وشهد 
الأردن بعض أكبر الاحتجاجات الســــلمية 
في المنطقة التي تقودها جماعة الإخوان 
المســــلمين مع تصاعد المشاعر المعادية 

لإسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.

وفي الثامن عشر من أكتوبر الماضي، 
قام عضوان ينتميان إلى جماعة الإخوان، 
بإطلاق النار، على جنود إسرائيليين على 
بعد نحو ثلاث كيلومترات من مســــتوطنة 
إيلوت جنوبي البحر الميت، ما أســــفر عن 

إصابة جنديين إسرائيليين.
وفــــي موقــــف غيــــر معهود ســــارعت 
جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب 
جبهة العمل الإسلامي إلى مباركة العملية 
التي نفذها حسام أبوغزالة وعامر قواس، 
قبل أن تتراجع عن ذلك وتصفها بالعملية 
الفرديــــة، وذلك بعد ردود الفعل الشــــعبية 

والرسمية والسياسية التي خلقتها.
ولم يسبق أن شهد الأردن تنفيذ عملية 
من أراضيه باتجاه إســــرائيل بشــــكل معد 
مســــبقا وصل إلى حد تــــرك ”وصايا“ في 
تســــجيلين منفصلين، حمــــلا دعوات إلى 
الشــــعب الأردني للنفيــــر والانتفاض ضد 

إسرائيل، معلنين ”كسر وفتح باب الجهاد 
بالإعــــلان عن أولى عمليات طوفان الأردن، 

واجتياز الحدود والإغارة على اليهود.“
وأقر الناطق باســــم حماس بأن عملية 
البحر الميت هي جزء من طوفان الأقصى 
الــــذي تحول إلى طوفــــان الأردن، ما يعزز 
الفرضيــــة القائلــــة بأن العنصريــــن تلقيا 
دعما وتمويلا وتخطيطا من جهات معينة.
وقال المحلل السياســــي الأردني عامر 
الســــبايلة في تعليــــق آنذاك علــــى عملية 
البحر الميت، إنه من الصعب عزل العملية 
عن ســــياق ما يجري في المنطقة، مضيفا 
”نحــــن لا نتحدث عن عمل فردي غير منظم، 
ويبــــدو أن العــــدد المرتبــــط بالتنفيذ كان 

يتجاوز الشخصين.“
وسبق وأن حذر المسؤولون الأردنيون 
من مخططات لإثارة الفتنة والعنف داخل 
المملكة، وسط تلميحات إلى تورط إيران.

وتتزامــــن تلك العمليــــات، مع تصاعد 
وتيــــرة محاولات تســــلل عناصــــر يعتقد 
أنها تنتمي إلى شــــبكات محســــوبة على 
إيران تنشــــط في مجال تهريب المخدرات 
والأســــلحة، علــــى الحــــدود بيــــن الأردن 
وســــوريا، حيــــث أعلن الجيــــش الأردني، 
والقبــــض  شــــخص  مقتــــل  عــــن  الأحــــد، 
على ســــبعة آخريــــن في ثــــلاث محاولات 
تســــلل منفصلة من ســــوريا إلــــى أراضي 

المملكة.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة، شــــهد 
الأردن المئــــات مــــن محــــاولات التســــلل 
الشــــمالية  جارتــــه  مــــن  والتهريــــب 
ســــوريا، نتيجــــة تردي الأوضــــاع الأمنية 

فيها.
واختلفــــت العمليــــات فــــي أســــاليب 
التنفيذ والمواد المهربة، حيث استخدمت 
المسيّرات في عدد منها، وتنوعت الأحمال 

والمــــواد  والأســــلحة  المخــــدرات  بيــــن 
المتفجرة. 

ويــــرى مراقبــــون أن تســــجيل ثــــلاث 
محاولات تســــلل داخل الأراضي الأردنية 
مــــن جنوب ســــوريا في ظــــرف لا يتجاوز 
الأربع والعشــــرين ســــاعة، حصلت خلاله 
حادثة الرابية، أمــــر لا يمكن التغافل عنه، 

والتعاطي معه من باب الصدفة.
ويلفــــت المراقبون إلــــى أن ما يجري 
يوحــــي بوجــــود تنســــيق بين قــــوى في 
الداخــــل ومحــــور المقاومة الــــذي تقوده 
طهــــران، وهــــذا الأمر إن تأكــــد فإنه يضع 

الأردن في موقف صعب. 
والكثيــــر من الأردنييــــن البالغ عددهم 
12 مليــــون نســــمة مــــن أصل فلســــطيني. 
ولا تحظــــى معاهدة الســــلام بيــــن الأردن 
مــــن  العديــــد  بيــــن  بقبــــول  وإســــرائيل 

المواطنين.

 دمشــق - لا تزال الإجراءات المتخذة 
بحق عــــدد من أعضــــاء مجلس الشــــعب 
السوري، ســــواء في علاقة بتجريدهم من 
عضويتهم البرلمانية، أو بفتح تحقيقات 
جنائيــــة في حق عــــدد منهم فــــي قضايا 
تتعلق بالفســــاد واســــتغلال النفوذ مثار 

جدل واسع في سوريا.
ومــــرد الجــــدل أن الشــــخصيات التي 
طالتها الإجراءات، معروف عنها قربها من 
النظام الســــوري فضلا عن كون عدد منها 
لــــه حضور بارز في عالــــم المال والأعمال 
على الســــاحة الســــورية، على غرار رجل 

الأعمال محمد حمشو وخالد الزبيدي.
ويرى المحلل السياســــي ومدير مركز 
إن  حفــــار،  باســــل  للدراســــات“،  ”إدراك“ 
النظام يركز على اســــتهداف شــــخصيات 
معينــــة، ربمــــا لأســــباب تتعلــــق بامتلاك 

جنســــية مزدوجــــة أو لتحقيــــق توازنات 
داخلية تخدم مصالحه.

في المقابــــل يعتقد أيمن الدســــوقي، 
وهو باحث فــــي مركز عمران للدراســــات 
الإســــتراتيجية، أن الإجــــراءات الأخيــــرة 
التــــي حصلت فــــي مجلس الشــــعب تأتي 
داخل  في إطار ”إعــــادة تشــــكيل النخب“ 
النظام لضمان عدم وجود شــــبكات تهدد 

استقراره.
ويقــــول الدســــوقي فــــي تصريحــــات 
المحلــــي أن تلك  لموقــــع ”عنــــب بلــــدي“ 
الإجــــراءات تحمل أيضًا رســــالة واضحة 
مفادها أن النظام الســــوري لن يســــتثني 
أحدًا مهما كان موقعــــه وعلاقاته ونفوذه 
والاقتصادية،  السياســــية  النخب  لضبط 
فــــي ظل ما يــــروج له مــــن عمليــــة تغيير 

وإصلاح.

وبدأت دمشــــق في الســــنوات الأخيرة 
في اتخاذ سلســــلة من الخطوات في إطار 
عمليــــة تغييــــر طالــــت الإدارة، والأجهزة 
الأمنيــــة هدفها إرســــال إشــــارات للداخل 
والخــــارج، عــــن عزمهــــا محاربة الفســــاد 
والتجاوزات التي كانت الســــبب الرئيسي 
في اندلاع الأزمة السورية في العام 2011.

وأســــقط مجلس الشــــعب في أكتوبر 
الماضــــي عضويــــة رجل الأعمــــال، محمد 
لـ“الجنســــية  حملــــه  بســــبب  حمشــــو، 
التركية“، جاء ذلك بعد أســــابيع قليلة من 
إســــقاط المجلس لعضوية شــــادي دبسي 

بسبب حمله للجنسية ذاتها.
ومعروف عن حمشــــو علاقته الوثيقة 
مع شــــقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، 
كمــــا يديــــر أعمــــالا فــــي قطاعــــات البناء 
المعلومــــات  وتكنولوجيــــا  والاتصــــالات 

والهندسة والسياحة في سوريا.
فــــي عــــام 2011 كان من أوائــــل رجال 
الأعمــــال الســــوريين الذين فــــرض عليهم 
الاتحــــاد الأوروبي عقوباتــــه، على خلفية 
قمع الاحتجاجات التي انفجرت في مارس 

من ذلك العام.
ورغم اعتراضه على العقوبات ورفعها 
المؤقت عام 2014، إلا أن حمشــــو عاد إلى 
لائحــــة العقوبــــات الأوروبية عــــام 2015، 
لتُجمّــــد أمواله ويُمنع مجــــددا من دخول 

دول الاتحاد.
كما ورد اســــمه في أكثر مــــن مرة في 
قوائــــم العقوبات التــــي فرضتها الولايات 
المتحدة على دمشق، وأشهرها المرتبطة 

بـ“قانون قيصر“.
ويرى الدســــوقي أن حمشو مثال حي 
على الديناميكية المتغيرة، حيث اســــتفاد 

من علاقاتــــه لتنمية نفوذه الاقتصادي، إلا 
أن الثقــــل داخل النظام ”ليــــس ثابتًا،“ بل 
يعتمد على عوامل سياســــية واقتصادية 

متقلبة.

القضائية  بالملاحقــــة  يتعلــــق  وفيما 
لعدد مــــن النواب أبرزهم خالــــد الزبيدي، 
يــــرى المحلــــل السياســــي باســــل حفــــار 
أن النظــــام الســــوري تعامــــل مــــع هــــذه 
الشــــخصيات كما الحال الــــذي اتبعه مع 

محمد براء قاطرجي وغيره.
وأضاف حفــــار في تصريحــــه لموقع 
”عنــــب بلــــدي“ أن الأمــــر يتكــــرر مــــع هذه 
حاولــــوا  ممــــن  وغيرهــــا  الشــــخصيات 
”تحقيــــق اختراق معين فــــي الوصول إلى 
مكانة سياســــية بمجلس الشــــعب، أو في 
بعض الأطــــر الأخرى بالدولــــة، عبر غرف 

التجارة وبعض المسارات التجارية.“
كما يــــرى الباحث أن هنــــاك توازنات 
لم  معينة ”داخل منظومة النظام نفسها،“ 
تعد تخدم وجود هؤلاء الأشخاص أو تفكر 
في الاســــتثمار فيهم، فأصبحوا في موقع 

الملاحقة.
وخالــــد الزبيــــدي، هــــو رجــــل أعمال 
سوري يمتلك عدة شــــركات وارتبط اسمه 
بنادر قلعي شــــريك ابن خال الأســــد رامي 
مخلوف، إلى الساحة في الأعوام الأخيرة، 

فيما يتعلق بإطلاق استثمارات ضخمة.
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استنفار أمني في الرابية

هناك حاجة لضبط التوازنات الداخلية

تواتر الحوادث الأمنية يثير مخاوف في الأردن 

من وجود عمل منظم

ديناميكية متغيرة تزيح شخصيات وازنة 

من المشهد السوري

تحذيرات دولية:

بدأ العد التنازلي للانهيار

الشامل في السودان 

إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في عمان بعد أسابيع قليلة على حادثة البحر الميت
ــــــي الحوادث الأمنية يثير قلق الســــــلطات الأردنية من وجود عمل منظم  توال
ــــــع الصراع الدائر فــــــي المنطقة، ويضاعف  يســــــتهدف جر الأردن إلى مرب
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 مــأرب (اليمن) - أثار مســـؤول حكومي 
يمنـــي شـــبهة وجـــود تلاعـــب فـــي ملف 
النازحـــين مـــن المناطق اليمنيـــة فرارا من 
الحرب إلى محافظة مأرب بشرق العاصمة 
صنعاء والتي يدير سلطاتها المحلية بشكل 
أساســـي حزب التجمّـــع اليمني للإصلاح 

ذراع جماعة الإخوان المسلمين.
وتشـــهد مأرب على خـــلاف الكثير من 
مناطق البلاد حالة استقرار أمني تحوّلت 
بفعله إلى وجهة لعـــدد كبير من النازحين 
الذيـــن فرّوا مـــن المواجهات المســـلّحة في 
مناطـــق أخرى كما لجـــأت إليها أعداد من 

المتضررين من التقلبات المناخية.
لكـــن ملف النزوح بدأ يتحوّل إلى مدار 
تجـــاذب سياســـي في ظلّ وجود شـــبهات 
بشأن استثماره من قبل السلطات المحلية 
فـــي مـــأرب لتحقيق منافـــع مادية وأخرى 
دعائية لحـــزب الإصلاح ممثـــلا بالمحافظ 

سلطان العرادة.
وأثـــار تلك الشـــبهات محمـــود صالح 
وكيل وزارة الشـــؤون الاجتماعية والعمل 
فـــي الحكومة اليمنية المعتـــرف بها دوليا 

بكشـــفه عـــن وجـــود عـــدد مبالـــغ فيه من 
مخيمـــات النازحين في مـــأرب يبلغ عددها 
ســـبعين مخيما بينها مخيمات هي عبارة 

عن بنى شكلية خالية من السكان.
وقـــال فـــي تصريحـــات تلفزيونية إن 
الغرض من تلـــك المخيمات الشـــكلية "هو 

استعطاف العالم وجلب الأموال".
وليست هذه هي المرّة الأولى التي تثار 
فيها الشكوك بشأن وجود تلاعب في ملف 
النازحين واستثماره ماديا ودعائيا، حيث 
سبق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنســـانية "أوتشا" أن اضطر لإطلاق خطة 
لإعادة حصـــر النازحين في مـــأرب لمعرفة 

الأرقام الحقيقية.
ووصل الفارق بـــين الأرقام المعلنة من 
قبل الســـلطات اليمنيـــة وأرقـــام المنظمة 

الأممية إلى مليون نازح.
وعلى هذه الخلفية واجه المكتب حملة 
اتّهامات بتحجيم العـــدد الحقيقي لهؤلاء 
النازحـــين. وجاء ذلك بســـبب ما يتســـبب 
فيـــه تقليـــل الأعداد مـــن تقليـــص لحجم 

المساعدات.

إعلاميــــة  أوســــاط  قلّلــــت   - أبوظبــي   
وسياســــية من تأثير حادثــــة مقتل حاخام 
يهــــودي في الإمــــارات على صــــورة الدولة 
المعروفــــة باســــتقرارها الفريــــد وبمنــــاخ 
التعايش الديني والثقافي والعرقي السائد 
فيها، واصفة الحادثة بالعَرَضية والمعزولة.
وفــــي مظهــــر علــــى اليقظــــة الأمنيــــة 
والحــــرص الشــــديد على حفظ الاســــتقرار 
تمكنت السلطات المختصة في وقت قياسي 
من إلقاء القبض على قتلة تســــيفي كوغان 
الحامل للجنسية المولودفية وفق ما أعلنته 

وزارة الداخلية الاماراتية.
المستشــــار  قرقــــاش  أنــــور  وقــــال 
الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد 
بــــن زايد آل نهيــــان ”بحزم وعــــزم قيادتها 
وشعبها ستبقى الإمارات دار الآمان وواحة 
الاســــتقرار ومجتمع التســــامح والتعايش 

ومنارة التطور والعزة والرفعة.“
وأضاف في منشــــور على منصة إكس 
بــــدا أنّه بمثابــــة تعليق غير مباشــــر على 
الحادثــــة ”الإمــــارات آمنة بحكمــــة القيادة 

ووعي شعبها والمقيمين فيها.“
وجاء ذلــــك إثر الإعلان عن العثور على 
جثةّ الحاخام تســــفي كوغــــان الذي كان قد 

فقد أثره في الإمارات منذ الخميس.
وكان كوجغان موجــــودا في الإمارات 
كممثــــل لحركــــة حبــــاد التي تعمــــل على 
مســــاعدة اليهــــود الزائريــــن والمقيمــــين 
في الدولــــة على الحيــــاة وفــــق التعاليم 

اليهودية.
وتســــمح الإمارات في نطــــاق حرصها 
علــــى احترام الأديان وضمان التعايش بين 
أتباعها لأبناء الديانــــات المختلفة المقيمين 
والزائريــــن لأرضها بممارســــة شــــعائرهم 
والعيــــش علــــى نمــــط الحياة التــــي تلائم 

تعاليمها.
وقال السياســــي الإســــرائيلي السابق 
أيوب قرا لوكالة رويترز إن جثة كوغان عُثر 
عليها فــــي مدينة العين، لكن لم يتضح بعد 

ما إذا كان قد قُتل هناك أم في مكان آخر.
وأضاف قــــرا العضو بحــــزب الليكود 
الحاكم في إســــرائيل والناشــــط في مجال 
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إســــرائيل 
الوحيــــد  ”العــــدو  أنّ  العربــــي  والعالــــم 
لإســــرائيل اليوم هو الإرهاب وإيران التي 

تدعمه.“
وأوضــــح أن جثــــة الحاخــــام القتيــــل 
ستُرسل إلى إسرائيل للدفن بعد أن تنتهي 

السلطات الإماراتية من التحقيق.

وكانت وكالة أنبــــاء الإمارات قد ذكرت 
الســــبت أنّ وزارة الداخليــــة تحقــــق فــــي 
اختفاء كوغان الذي يحمل أيضا جنســــية 

مولدوفا.
وذكــــر قــــرا أن الجاليــــة اليهودية في 
الإمــــارات في حالــــة صدمة بســــبب أنباء 
مقتل كوغــــان لكن الإســــرائيليين واليهود 
الخليجيــــة  الدولــــة  زيــــارة  ســــيواصلون 
وبنــــاء العلاقات هناك، مؤكّــــدا أنّ ”الكثير 
من اليهــــود سيســــتمرون في الاســــتثمار 
هنــــا. ولا يمكن وقــــف هذه العلاقــــة وهذا 

التعاون." 
وفي الجانب الأمني من القضية أعلنت 
وزارة الداخلية الأحد عن تمكن الســــلطات 
الإماراتيــــة المختصة في وقت قياســــي من 
إلقاء القبض علــــى الجناة في حادثة مقتل 
كوغان موضحة أنّ عددهم ثلاثة أشــــخاص 
ومؤكــــدة القــــدرة على التعامــــل بحزم ضد 
كل مــــن يحــــاول المســــاس بأمــــن المجتمع 

واستقراره.

وأفادت الــــوزارة بأنه بعــــد أن تقدمت 
عائلــــة المجنــــي عليــــه ببلاغ عــــن اختفائه 
تم تشــــكيل فريــــق بحث وتحرّ، وأســــفرت 
التحقيقات عن العثور على جثة الشــــخص 
المفقــــود وتحديــــد الجناة، حيــــث تم إلقاء 
القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية 
اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات 

الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وحــــذرت  من أنهــــا ستســــتخدم كافة 
السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة 
وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام 
بأي تصرفات أو أعمال تســــعى إلى زعزعة 
اســــتقرار المجتمع أو تهديــــد أمنه، مؤكدة 
استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات 
الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش 
المشــــترك والسلم الاجتماعي وفقا للقوانين 

والأنظمة المرعية.

 بغــداد - تهــــدّد إطالــــة أمــــد العملية 
العســــكرية التركيــــة الجارية في شــــمال 
العراق أملا في حســــم المعركة ضدّ حزب 
العمــــال الكردســــتاني بإغــــراق الجيــــش 
التركي في حرب استنزاف جديدة بعد أنّ 
وسّع من نطاق تواجده بتلك المناطق ذات 
التضاريــــس الوعرة التي يجيــــد مقاتلو 
الحزب أســــاليب التحصّن داخلها، وأقام 
له فيهــــا عددا مــــن المواقــــع الثابتة التي 
يمكــــن أن تتحــــوّل إلى أهــــداف لهجمات 
خاطفة يســــتعان فيها بالطائرات المسيرة 
التي تقول مصــــادر أمنية إنّ الحزب ضمّ 

أعدادا منها لترسانته الحربية.
ذات  بحســــب  الحــــزب،  ويســــتفيد 
المصــــادر، من دعم خفي مــــن قبل فصائل 
عراقية مســــلحة موالية لإيران، ومضادة 
بالنتيجة لتوسّــــع النفــــوذ التركي داخل 
الوتيــــرة  قطــــع  علــــى  وتعمــــل  العــــراق 
المتســــارعة لتنامي العلاقات السياســــية 

والاقتصادية بين أنقرة وبغداد.
وســــبق لكبــــار القــــادة والمســــؤولين 
الأتــــراك أن وجّهــــوا اتّهامــــات صريحــــة 
لقيــــادة الاتحّــــاد الوطنــــي الكردســــتاني 
المتحالف مع أحزاب وميليشــــيات شيعية 
عراقية باحتضان مقاتلي حزب العمال في 
مناطق نفوذها بإقليم كردســــتان العراق 
وتســــهيل إمدادهــــم بالســــلاح، مهدّديــــن 
باســــتهداف تلك المناطق إذا لــــم يتراجع 

الاتحاد عن دعمه للحزب.
ويعتبر التعــــاون الأمني بين الطرفين 
العراقي والتركي أساســــا لتنامي العلاقة 
إذ لــــم يكن أمــــام الحكومــــة العراقية من 
ســــبيل للدفع بمشــــاريع مشــــتركة بالغة 
الحيويــــة علــــى رأســــها طريــــق التنمية 
الــــذي ســــيمتد من جنــــوب العــــراق نحو 
الحدود التركية، وأيضا لتســــهيل حلحلة 
الخلافــــات العالقــــة بشــــأن تقاســــم مياه 
نهري دجلة والفرات، سوى تسهيل مهمة 
تركيا في حســــم الحرب ضدّ حزب العمال 

والمتواصلة منذ أربعة عقود.
وصنّفــــت الســــلطات العراقية الحزب 
تنظيمــــا محظورا وأصبحــــت تتعامل مع 

مقاتليه والكيانــــات المرتبطة به على هذا 
الأســــاس، وقامــــت في وقت ســــابق بحل 
ثلاثــــة تنظيمات سياســــية علــــى صلة به 
وإغــــلاق مقراتهــــا ومصــــادرة أموالهــــا 

ومنعها من المشاركة في الانتخابات.
وعلى صعيد عملي باتت بغداد تغض 
الطرف عن توســــيع تركيا لنطاق عمليتها 
العســــكرية ضــــدّ مقاتلي الحــــزب العمال 
فــــي مناطــــق شــــمال البــــلاد، وتخلّت عن 
مطالبتهــــا بتفكيك معســــكراتها ونقاطها 

الثابتة في تلك المناطق.

وعلى هذه الخلفية يشمل حرج إطالة 
أمد العملية العســــكرية التركية الحكومة 
العراقية بحدّ ذاتها ويجعلها عرضة لمزيد 
مــــن ضغوط الأحــــزاب والفصائل الموالية 
لإيران والتــــي تمتلك نفــــوذا كبيرا داخل 

مؤسسات الدولة.
وكانــــت القيــــادة التركية قــــد وعدت 
بحســــم قريب للحرب ضد حــــزب العمال 
الكردســــتاني، وقال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في وقت سابق ”مستمرون 
فــــي مكافحة الإرهاب بــــكل تصميم بغضّ 
النظــــر عــــن العقبــــات التــــي تعترضنــــا 
ســــواء داخل تركيا أو خارجها“، مضيفا 
”أوشــــكنا على إتمام الطوق الذي سيؤمّن 
حدودنا مع العراق، وخلال الصيف القادم 
(في إشارة إلى الصيف المنقضي) سنكون 

قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم.“
وعاد لاحقا ليؤكّد قوله ”سننجز قريبا 
جدا إغــــلاق منطقة العمليات في شــــمال 
العــــراق،“ معلنــــا عــــن ”توجيــــه ضربات 
مؤلمــــة للمنظمــــة الإرهابيــــة“، ومضيفــــا 

”سنســــتكمل النقــــاط العالقة فــــي الحزام 

الأمنــــي على طول حدودنــــا الجنوبية في 
ســــوريا. ونحــــن عازمــــون علــــى القضاء 
علــــى أي بنية من شــــأنها تشــــكيل تهديد 
لبلادنــــا على طــــول الحدود مــــع العراق 

وسوريا.“
لكن الإشـــكال فـــي التكتيـــك الحربي 
التركـــي المطبّـــق فـــي الشـــمال العراقي 
أنّـــه يقـــوم بالإضافة إلـــى الاعتماد على 
الاســـتطلاع والقصف بالطيران المروحي 
والنفّاث والمســـيّر، على نشـــر قوات على 
الأرض لـــن يعجـــز مقاتلو حـــزب العمّال 
الخبـــراء بتضاريس المنطقـــة عن إيجاد 

طريقة لتوجيه ضربات خاطفة إليها.
وتقرّ مصادر أمنية وعسكرية بإحراز 
تركيا لتقدّم ملموس في محاصرة مقاتلي 
حزب العمال في العـــراق والتضييق من 
مجال تحرّكهـــم، لكنّها تشـــير إلى تمكنّ 
الحـــزب تدريجيـــا من امتصـــاص تأثير 
الضربات الأولى التي تلقاها واستعادته 
بعضا من توازنه وشروعه في الاستعداد 
لتوجيـــه ضربـــات مضادّة يســـتخدم في 
بعضهـــا الطائـــرات المســـيرة التي بدأت 
فجـــأة تظهـــر ضمن ترســـانته المشـــكّلة 

أساسا من أسلحة خفيفة ومتوسّطة.
وكشـــف أحد المصـــادر عـــن تعرّض 
النقاط العســـكرية التركية المنتشـــرة في 
إقليـــم كردســـتان العراق بشـــكل مفاجئ 
لخطر المسيرات الانتحارية الذي ”لم يكن 

في الحسبان“ بحسب تعبيره.
ونقلت وكالة بغـــداد اليوم الإخبارية 
عـــن ذات المصـــدر أنّ ”طائـــرة انتحارية 
صغيرة اســـتهدفت مؤخرا نقطة مرابطة 
للقـــوات التركيـــة بعمـــق ثلاثـــة عشـــر 
كيلومتـــرا داخل الأراضـــي العراقية في 
ثالـــث حادث مـــن نوعه ذفي ظرف شـــهر 

واحد.
وأوضح المصــــدر أنّ بعض الطائرات 
المعروفــــة محليا بتســــمية ”الكاميكازي“ 
يتم إسقاطها من قبل القوات التركية لكنّ 
البعض يصــــل أهدافه بالفعل ويتســــبب 

بخسائر مادية.
وقــــال إنّ هــــذا التهديد الــــذي لم يكن 
في الحســــبان يزيــــد من أعبــــاء التواجد 
العسكري التركي داخل الأراضي العراقية 
ويرفع كلفــــة حماية القواعــــد التي تضم 

معدّات باهظة الثمن من بينها طائرات.
كما أشـــار إلـــى أن وتيرة اســـتخدام 
المسيرات الانتحارية من قبل عناصر حزب 
العمال الكردستاني بصدد الارتفاع حيث 

يجري بالفعل تنفيذ هجمات بواســـطتها 
من دون الإعلان عنها ”وسط تكتم القوات 
التركية عـــن إجمالي ضحاياها بســـبب 
الكمائـــن والقصـــف والقنـــص الذي بات 
مؤخـــرا من الأمـــور المعتـــادة في بعض 

القواطع.“
ويؤكّـــد كلامُ المصـــدر مـــا كان صرّح 
به في وقت ســـابق الخبير في الشـــؤون 
الأمنيـــة أحمـــد التميمي بشـــأن تعرّض 
القـــوات التركيـــة لحـــرب اســـتنزاف في 

خمس مناطق بإقليم كردستان.
ونقلت ذات الوكالة عن التميمي قوله 
إنّ القوات التركية المتوغلة في اثني عشر 
محورا ضمن محافظات إقليم كردســـتان 
وخاصة دهـــوك أقامت ثكنـــات في عمق 
يصـــل إلى مئة وأربعـــين كيلومترا داخل 
الأراضـــي العراقيـــة، مبينا أنهـــا تواجه 
حـــرب عصابات خلال ســـبعين فـــي المئة 
مـــن عملياتها لا يتم الإعـــلان عنها للرأي 
العـــام، كمـــا يتـــم التكتـــم علـــى وصول 
جثامين أفراد القوات الذين يسقطون في 
الكمائن التي تنفّذها خلايا حزب العمال 

الكردستاني.
وعرض الخبير إلى عامل التضاريس 
الـــذي يخدم مصلحة مقاتلي الحزب لافتا 
إلى أن ”حرب الجبـــال هي الأكثر تعقيدا 
فـــي الحـــروب وتحتاج الى قـــوات نخبة 
ومتحدّثا عن وجود قناعة  للتأقلم معها،“ 
تركية بأن المزيد من التوغّل داخل المناطق 
العراقيـــة الوعـــرة في الـــزاب والعمادية 

يعني مضاعفة الخسائر.
وبســـبب تنامي المخاطر على القوات 
التركيـــة توقّـــع التميمـــي أن تلجأ أنقرة 
مســـتقبلا إلـــى إغـــلاق نصـــف الثكنات 
الثمانـــين المقامـــة على التـــراب العراقي 

لتقليل فاتورة الخسائر.
وتشـــارك الحكومـــةُ العراقيةُ في دفع 
فاتـــورة إطالة أمـــد العملية العســـكرية 
التركية داخل العراق وتلكؤها، ولكن على 
صعيد سياسي، وذلك من خلال التعرضّ 
لمزيـــد من ضغـــوط الأحـــزاب والفصائل 

المناهضة للنفوذ التركي في البلاد.
ووصف النائب علاء الحيدري التدخل 
العســــكري التركي في العراق بالاحتلال، 
وأنحــــى باللائمة على الخارجية العراقية 
لعدم ممارســــتها لـ“دورهــــا الحقيقي في 
الرد على التمدد التركي،“ قائلا إنّ ”صمت 
الخارجيــــة إزاء الاحتلال التركي يشــــجّع 
ومهدّدا بمســــاءلة الوزارة  تمدد الأتراك،“ 

أمام مجلس النواب.

تجاوز العملية العسكرية التركية ضدّ حزب العمال الكردستاني في شمال 
العراق للمدة الزمنية التي كان يُؤمل أن يُســــــتكمل خلالها حســــــم المعركة، 
يخدم مصلحة الحزب الآخذ في اســــــتعادة توازنه وتطوير وسائله القتالية، 
ويعقّد من مهمّة الجيش التركي ويهدده بالغرق في مرحلة جديدة من حرب 
الاســــــتنزاف، كما يضع السلطات العراقية بحدّ ذاتها تحت طائلة المزيد من 

شبهة تلاعب بملف النازحين ضغوط الأحزاب والفصائل الشيعية المعترضة على تلك العملية.
اليمنيين في محافظة مأرب

السلطات الإماراتية تلقي 
القبض في وقت قياسي 

على قتلة كوغان

إطالة أمد العملية العسكرية التركية 
بشمال العراق تهدّد الجيش التركي 

بحرب استنزاف جديدة
حزب العمال الكردستاني يستثمر عامل الوقت لاستعادة توازنه 

مستفيدا من دعم المعسكر الإيراني له

بنية مؤقتة لإقامة لن تطول

تعامل انتهازي مع قضية إنسانية

عات بأن تبادر القوات 
ّ

توق
التركية إلى إغلاق معظم 

الثكنات الثمانين التي 
أقامتها داخل الأراضي 

العراقية لتقليل الخسائر

الإسرائيليون 
سيواصلون زيارة 

الإمارات والاستثمار فيها

أيوب قرا

الإمارات ستبقى دار 
الآمان وواحة الاستقرار 

ومجتمع التسامح

أنور قرقاش



 تونس - من المنتظر أن تحتضن تونس 
في شهر ديســــمبر المقبل الدورة الرابعة 
للمنتدى الدولي للأمن الســــيبراني، وذلك 
تحــــت شــــعار ”الثقة والأمن الســــيبراني: 
ابتكارات وإســــتراتيجيات رائدة من أجل 
مســــتقبل رقمي أكثر أمنا“، وهو ما يمثّل 
حســــب الخبراء فرصة لتطوير إمكاناتها 

في المجال.
ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه مراقبون 
تونســــيون وجــــود ثغــــرات فــــي الأنظمة 
المعلوماتية بالبلاد، مطالبين المؤسسات 
بالمزيد من اليقظــــة والحذر من إمكانيات 

اختراق مواقعها.
الإلكترونية  الجريمة  الخبراء  ويعرّف 
بالجريمــــة التقنية التي تنشــــأ في الخفاء 
وتوجــــه للنيــــل من الحق فــــي المعلومات 
المنقولــــة عبر نظم وشــــبكات المعلومات 
وفــــي مقدمتهــــا الإنترنــــت، وتظهــــر مدى 
خطورتها في الاعتداءات التي تمس حياة 
الأفــــراد الخاصة وتهدد الأمن والســــيادة 

الوطنيين.
ويتنزل هذا الحدث الدولي الهام، وفق 
ورقــــة تقديمية، في إطــــار مواصلة تعزيز 
المنظمة العربيــــة لتكنولوجيات الاتصال 
المشــــترك  العربي  العمــــل  والمعلومــــات 
وترسيخ إستراتيجيتها من أجل مستقبل 

رقمي عربي ذكي آمن ومستدام.
ويهدف المنتدى إلى استكشاف أحدث 
الحلــــول التقنيــــة ووضع إســــتراتيجيات 
مبتكــــرة للتعامل مع التحديات الناشــــئة 
وضمان حماية البيئة الرقمية في المنظمة 
العربية، فضلا عن تعزيز الحوار الإقليمي 
والدولي وتوفيــــر منصة رائدة تجمع بين 
الخبــــراء وصنــــاع القرار لتبــــادل الأفكار 
للتصدي  فعالــــة  إســــتراتيجيات  وتطوير 
للتحديــــات الراهنة واستشــــراف الفرص 

المستقبيلة.
كما يطمح المنتدى، بحسب القائمين 
عليه، إلى استكشاف الاتجاهات والتقنيات 
الناشــــئة في مجالــــي الأمن الســــيبراني 
والثقة الرقمية ومناقشــــة إســــتراتيجيات 
تعزيز الصمود المؤسســــي فــــي مجابهة 
المخاطر السيبرانية، بالإضافة إلى تبادل 
التجارب وأفضل الممارســــات في مختلف 
القطاعــــات، وتعزيز التواصــــل والتعاون 
الرئيســــيين  المصلحــــة  أصحــــاب  بيــــن 

الفاعلين في المجال.
وستشــــهد هذه التظاهرة، التي ستقام 
تحت إشراف وزير تكنولوجيات الاتصال 
سفيان الهميســــي، وبالتعاون مع الوكالة 
الوطنية للســــلامة الســــيبرانية، حضورا 
متميــــزا لوفود رفيعة المســــتوى، بما في 
ذلك مديرو الهيئــــات والمنظمات العربية 
والإقليميــــة، إلــــى جانــــب قــــادة الصناعة 
والأكاديمييــــن  السياســــات  وصنــــاع 
البارزين  الدوليين  والخبــــراء  والباحثين 
فــــي مجالــــي الأمــــن الســــيبراني والثقة 

الرقمية.
وسيتم خلال أشــــغال المنتدى تقديم 
جلسات رفيعة المستوى وكلمات رئيسية 

من قبل خبراء دولييــــن، إلى جانب موائد 
مســــتديرة متخصصــــة وورشــــات عمــــل 
تدريبيــــة ترمــــي إلــــى تعزيز بيئــــة رقمية 
عربيــــة آمنــــة ومرنــــة ومســــتدامة، تمهد 
الطريق لمستقبل ذكي وآمن يلبي تطلعات 

التحول الرقمي في المنطقة.
الحــــدث،  هــــذا  مــــع  وبالمــــوازاة 
ستســــتضيف المنظمــــة الاجتمــــاع الـ18 
لفريــــق العمــــل العربي لشــــؤون الإنترنت 
والاجتمــــاع الثاني لفريق تنســــيق العمل 
بين المنظمات العاملة في مجال الاتصالات 
وتقنية المعلومات، إلى جانب تنظيم دورة 
تدريبية حول ”حوكمة البيانات“ بالتعاون 

مع تحالف أفريقيا الذكية.
ويعد الأمن الســــيبراني من الرهانات 
الهامة في مستقبل الحكومات والشعوب، 
وسط ســــباق عالمي على أشّــــده من أجل 
وتوظيفها  المعلومــــات  علــــى  الحصــــول 

حسب المصالح والأهداف الشخصية.
ويؤكــــد مراقبــــون أن فــــي ظل ضعف 
الشــــركات  تتضرر  التونســــية  القوانيــــن 
بشــــكل متواتــــر مــــن عمليــــات القرصنــــة 

المتكررة.

ويطرح تزايــــد الجريمــــة الإلكترونية 
تحديا أمام الحكومة التونســــية، كســــائر 
دول العالــــم التــــي تتربص بهــــا تهديدات 
سيبرانية عابرة للحدود خاصة في أوقات 

الأزمات الطارئة.
واحتلت تونس المرتبــــة الـ64 عالميا 
في مؤشر الأمن السيبراني (مؤشر يقيس 
مــــدى جاهزيــــة الــــدول لمنــــع التهديدات 
الإلكترونية واســــتعدادها لإدارة الحوادث 
السيبرانية)، وفقا لتقرير أعدته أكاديمية 
الحكومــــة الإلكترونية في إســــتونيا. كما 
تحتل تونــــس المركز الرابــــع عربيا وفقا 

للتقرير ذاته الذي صدر في يونيو 2018.
ويتعلــــق الأمــــن الســــيبراني بحماية 
المواقع والحســــابات مــــن الاختراق الذي 
ينفــــذه قراصنة ســــواء كانوا أشــــخاصا 
أو مجموعــــات بهــــدف ســــرقة المعلومات 
والبيانــــات أو الســــطو على الحســــابات 
المصرفيــــة أو لتعطيل عمــــل موقع ما أو 

للتحكم فيه.
وتعد المنظمـــة العربية لتكنولوجيات 
الاتصـــال والمعلومـــات منظمـــة حكومية 
عربية متخصصة، تعمل تحت مظلة جامعة 
الدول العربية، وتهدف إلى المســـاهمة في 
تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال 
فـــي البلـــدان العربيـــة وتوفيـــر الآليـــات 

الضرورية لدعم التعاون في المجال.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أعلنـــت الكتابـــة الإقليمية 
لحزب العدالة والتنميـــة المغربي، عدم 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات الجزئيـــة 
المقـــررة يـــوم 5 ديســـمبر، فـــي ثماني 
جماعات محلية بإقليم تارودانت، مبررة 
قرار الحزب باســـتمرار نفس الأســـاليب 
غير المفهومة التي تمت بها انتخابات 8 
سبتمبر2021، على غرار ”التلاعب بإرادة 
المواطنيـــن، واســـتمرار العمـــل بنفس 
اللوائـــح الانتخابيـــة، ونفـــس التقطيع 
الانتخابـــي، مـــع تســـجيل ضعـــف جل 
المجالس في تنزيل المشاريع التنموية، 
الحزبيـــة  بالصراعـــات  والاشـــتغال 

الضيقة.“
وأعلـــن الحـــزب الـــذي شـــارك فـــي 
الحكومة لولايتين وانهزم في انتخابات 
ســـبتمبر 2021، فـــي بيـــان لـــه، أنه غير 
معنـــي بالانتخابـــات الجزئيـــة على إثر 
صـــدور قـــرار وزيـــر الداخليـــة بتحديد 
تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية 
وجزئيـــة بهـــدف مـــلء مقاعد شـــاغرة 
وأن هـــذا الشـــغور ”يعـــود فـــي الأصل 
لكـــون التغيير الذي طـــرأ على القوانين 
العتبـــة،  بحـــذف  قضـــى  الانتخابيـــة 
وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة 
القاسم الانتخابي المحتسب على أساس 
عـــدد المصوتين (الأصـــوات الصحيحة 
والأصـــوات الملغاة)، وليـــس فقط على 
أســـاس عدد الأصـــوات الصحيحة كما 
كان ســـابقا، وهـــو ما يـــؤدي حتما إلى 
فائض في المقاعـــد يبقى غير موزع في 
بعض الحالات مـــن مثل ما وقع في هذه 

الجماعات.“
وعـــاد الحزب للحديث عـــن القانون 
الانتخابي رغم أنه شـــارك على أساســـه 
في الانتخابات الجزئية، قائلا في بيانه 
إن ”هـــذا الفائض الناجم عن الفارق عند 
توزيـــع المقاعد، بين عـــدد المصوتين، 
المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، 
وعـــدد الأصوات الصحيحـــة المتحصل 
عليهـــا، هـــو الفـــارق الـــذي تنشـــأ عنه 
طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة 
بعـــد عملية التوزيع، باعتبار احتســـاب 
الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي 
واعتماد الأصـــوات المحصل عليها عند 

توزيع المقاعد.“

وأفـــاد رضـــوان اعميمـــي الأســـتاذ 
الجامعي بكلية الحقوق أن ”عدم مشاركة 
العدالـــة والتنمية في هـــذه الانتخابات 
الجزئية لها طبيعة محلية وهو تحصيل 
الســـلبية  النتائج  باســـتحضار  حاصل 
التي راكمهـــا في الانتخابـــات الجزئية 
الســـابقة، منهـــا دائـــرة المحيـــط فـــي 
سبتمبر الماضي، عندما آلت كل النتائج 
الإيجابيـــة إلـــى أحـــزاب الأغلبية وعلى 
رأســـها حزب التجمـــع الوطني للأحرار 
الذي يقود الحكومـــة، وأن الحزب بقرار 
الانســـحاب لـــن يكـــون لـــه تأثيـــر على 

المشاركة ولا النتائج المتوقعة.“

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”هـــذه الانتخابـــات، ســـتفرز نفـــس 
النتائج الســـابقة بالنظـــر إلى غياب أيّ 
متغيـــرات يمكـــن أن تؤدي إلـــى تحول 
كبير على مســـتوى النتائج ســـواء على 
المستوى الوطني أو الجهوي، وبالتالي 
فالانســـحاب هو رسالة سياسية للحزب 
تقول بعدم قبوله لنتائج انتخابات 2021، 
وهي ورقة سياسية يســـتعملها الحزب 

للضغط.“ 
نقتـــرب  ”ونحـــن  اعميمـــي  وتابـــع 
والمحلية  التشـــريعية  الانتخابـــات  من 
المقررة بعد عام ونصـــف العام تقريبا، 

وهي رســـالة إلى المنتخبين بأن الحزب 
غير راض على نفس التمشي الانتخابي، 
وهـــي بمثابـــة اســـتباق للهزيمـــة التي 
يعزوها إلـــى القانـــون الانتخابي الذي 
ســـيؤدي إلـــى نفـــس النتائج، ويفســـر 
تراجعـــه خلال هـــذه المرحلـــة بالوضع 

العام المتعلق بالانتخابات السابقة.“
الهزيمة  ســـيناريو  تكـــرار  ولتفادي 
التي مُنـــي بها الحزب فـــي الانتخابات 
الجزئيـــة الســـابقة، حدد حـــزب العدالة 
والتنمية خمس نقـــاط أكد فيها ”موقفه 
الســـابق والرافـــض للتعديـــلات التـــي 
أدخلت علـــى القوانين الانتخابية والتي 
وبالإضافـــة إلى كونهـــا لا تمكن من فرز 
الإرادة  عـــن  تعبّـــر  منتخبـــة  مجالـــس 
الشـــعبية، فإنها تعاني أيضا من ثغرات 
وإخـــلالات قانونيـــة وتقنيـــة وفراغات 
تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية.“
وبعـــد مطالـــب الحـــزب بـ“مراجعة 
القوانيـــن الانتخابيـــة“ لمعالجـــة تلـــك 
الثغرات، يرى مراقبون أن قرار انسحاب 
 5 انتخابـــات  مـــن  والتنميـــة  العدالـــة 
ديســـمبر المقبـــل، محاولـــة اســـتباقية 
لتجنب أي إحراج سياســـي مع من تبقى 
له مـــن كتلة انتخابية يريد الإبقاء عليها 

للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
الحكومية،  الأغلبيـــة  أحزاب  وفازت 
فـــي أبريـــل الماضـــي ممثلـــة بحزبـــي 
”التجمع الوطني للأحرار“ و“الاستقلال“ 
بالانتخابات الجزئية في دائرتي ”فاس“ 
الجنوبية، و“بنســـليمان“، بينما فشـــل 
الحزب الذي قاد الحكومتين السابقتين، 

في الفوز بأيّ مقعد. 

ووفـــق نتائج الانتخابات التشـــريعية 
الجزئيـــة التي جـــرت بدائـــرة ”المحيط“ 
العاصمـــة الرباط، في ســـبتمبر الماضي، 
فقد أفضت إلى فوز مرشـــح حزب التجمع 
الوطني للأحرار ســـعد بن مبارك بالمقعد، 
وهزيمة مرشـــح العدالـــة والتنمية والتي 
لحـــزب  العـــام  للأميـــن  صدمـــة  شـــكلت 
العدالة والتنمية عبدالإلـــه بنكيران، الذي 
دعـــا المغاربة أثنـــاء الحملـــة الانتخابية 
للتصويـــت العقابـــي ضد حـــزب الأغلبية 

الحكومية.
وعمـــل بنكيـــران كل جهـــده للتأثير 
علـــى الســـكان خـــلال تجمـــع خطابـــي 
للعدالـــة والتنمية داعيـــا المواطنين إلى 
أن ”تعتبـــروا هـــذه الانتخابـــات فرصة 
ليس فقط للتصويـــت على عضو العدالة 
والتنميـــة، وإنمـــا فرصـــة لكـــي تبعثوا 
برسالة قاسية لحزب الأحرار تقولون من 
خلالها لم تعجبونا ولا تعجبنا سياستكم 
ولا رئيس حكومتكـــم ولا وزير العدل ولا 

نريد أن تستمروا في الحكومة.“
تكـــرار  بنكيـــران  حـــزب  ويخشـــى 
ســـيناريو انتخابات 2021 التي فاز فيها 
حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أكد 
محمد أوجـــار عضو المكتب السياســـي 
للحزب الذي يقود الحكومة، قبل أيام، أن 
”الحـــزب بعد النتائج نزل إلى الميدان في 
القرى وجاب أقاليم المملكة في جلســـات 
اســـتماع عمومية غير مسبوقة في تاريخ 
المغرب السياسي، استمعنا للناس وهم 
يتحدثـــون عن الفقـــر وما يعانـــون منه، 
قبـــل أن نبلـــور كل التفاصيل في برنامج 

متكامل نحن بصدد تنفيذه.“

الحبيب الأسود

 لا تزال انتهاكات حقوق الإنســــان تثير 
جدلا واسعا في الأوســــاط الليبية في ظل 
فشــــل جهود المجتمــــع الدولي في إخراج 
البلاد من أزمتها السياسية والأمنية التي 
لا تزال تخضــــع لتأثيراتها بعــــد 13 عاما 
مــــن الإطاحة بحكم العقيــــد الراحل معمر 

القذافي.
وقالــــت المؤسســــة الوطنيــــة لحقوق 
الإنســــان في ليبيا إنها وثقت وفاة طالب 
بالكليــــة الجويــــة مصراتــــة علــــي رافــــع 

السنوســــي الصداعــــي جــــراء التعذيــــب 
الجســــدي المبرح بمقر الكلية. وأوضحت 
فــــي بيان، أن تعذيب الصداعي أفضى إلى 
إزهاق روحــــه ووفاته بتاريخ يوم الجمعة 
15 نوفمبــــر 2024 بمقر كلية الدفاع الجوي 

مصراتة.
الواقعــــة  ملابســــات  أن  وتابعــــت 
المذكــــورة تُشــــكّل جريمة يعاقــــب عليها 
للقانــــون  صريحــــة  ومخالفــــة  القانــــون، 
المؤسســــة  وذكرت  والمدني.  العســــكري 
لاســــتعمال  إســــاءة  تمثــــل  الواقعــــة  أن 
السُلطة أدت إلى إزهاق روح إنسان جراء 

التعذيــــب، ناهيك عن كــــون الواقعة تُمثل 
انتهاكاً جسيمًا لحقوق الإنسان.

وطالبــــت المؤسســــة مكتــــب المدعي 
العــــام العســــكري بفتــــح تحقيق شــــامل 
في ملابســــات الواقعة واســــتجلاء كامل 
المعلومــــات والأدلة والظــــروف المتعلقة 
بواقعــــة المواطــــن الســــابق ذكــــره تحت 
التعذيب بحســــب ما أعلن أهالي الضحية 
وذويه. ودعت إلــــى اتخاذ كافة الإجراءات 
المتهميــــن  بحــــق  اللازمــــة  القانونيّــــة 
بارتــــكاب الواقعــــة، بما يكفــــل حق أهالي 
الضحية وذويه فــــي الوصول إلى العدالة 

وإنصافهم.
كما أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق 
الإنسان في ليبيا واقعة مقتل امرأة حامل 
وإصابــــة زوجها على أيدي مســــلحين في 
طرابلس مطالبة بمحاســــبة المســــؤولين 
وتقديمهــــم للعدالة. ونشــــرت المؤسســــة 
مقطع فيديــــو يرصد ويوثق حادثة إطلاق 
النــــار علــــى مركبــــة أحــــد المواطنين في 
الطريــــق العام فــــي منطقة غوط الشــــعال 
وســــط مدينة طرابلس من قبل مســــلحين 
يرتدون الزي العســــكري أو الأمني، أثناء 

محاولة اعتراض طريقة.
وأدى إطــــلاق النــــار العشــــوائي على 
السيارة إلى إصابة قائدها محمد أمبارك 
وهو من سُــــكان مدينة العجيلات، ومقتل 
زوجتــــه نســــمة إبراهيم وهــــي حامل في 

الشهر الرابع.

ودعت المؤسســــة النائب العام ووزير 
الداخلية المكلف بالتحقيق في ملابســــات 
وملابســــاتها،  ظروفها  وكشــــف  الواقعة، 
عنهــــا  المســــؤولين  ملاحقــــة  وضمــــان 
والمتورطين فــــي ارتكابها وتقديمهم إلى 

العدالة ومحاسبتهم.
وأشارت إلى أن الواقعة تشكل جريمة 
قتــــل يعاقب عليهــــا القانون، كما تشــــكل 
انتهاكا خطيرا وجسيما لحقوق الإنسان، 
مجــــددة التأكيد على أهميــــة ضمان إنهاء 
إفلات المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة 

من العقاب، وتقديمهم إلى العدالة.
إنهاء  بضــــرورة  المؤسســــة  ونــــادت 
ظاهــــرة الإفلات مــــن العقاب حيــــال مثل 
هــــذه الجرائــــم والانتهــــاكات الجســــيمة 
الماســــة بحقوق الإنســــان، والتي تُرتكب 
مــــن عناصر وضباط أمن معني بهم صون 
المواطنين وحمايتهم لا إهانتهم وإذلالهم 
وإزهاق أرواحهــــم، وارتكاب هذه الجرائم 

والانتهاكات الجسيمة بحقهم.
المسلحين  فإن  ناشــــطين،  وبحســــب 
الذين قاموا بإطلاق النــــار يتبعون جهاز 
دعــــم الاســــتقرار الــــذي يترأســــه غنيوة 

الككلي.
ويرى مراقبــــون، أن انتهاكات حقوق 
الإنســــان لا تــــزال متواصلة فــــي مختلف 
أرجــــاء البــــلاد نتيجــــة اســــتمرار هيمنة 
الميليشيات ولغة السلاح وفشل الأطراف 
الداخليــــة والخارجية في الحد من ظاهرة 

الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى انتشار 
ثقافة الكراهية والعداء المجاني مع تشكل 
ملامح الدكتاتوريات الناشــــئة ســــواء في 

غرب البلاد أو في شرقها.

وطالبــــت منظمــــة رصــــد الجرائم في 
ليبيا حكومــــة الوحدة الوطنية والمجلس 
الرئاســــي الليبي والســــلطات في شــــرق 
ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب والقيادة 
العامة للقوات المســــلحة العربية الليبية، 
بوقف حملات الاعتقال التعســــفي، ووقف 
الاعتداء على أســــر المعتقليــــن، والإفراج 
الفــــوري عن جميــــع المعتقلين تعســــفيا 

والكشف عن مصير المختفين قسريا. 
ونــــادت المنظمة باحترام حرية الرأي 
والتعبيــــر وحمايتها والحــــق في التجمع 
الســــلمي، وضمان عدم ملاحقة المدنيين 
بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية 
السياســــية.  مواقفهــــم  عــــن  وتعبيرهــــم 
كما حددت مطالبتها الســــلطات في ليبيا 

بتحمــــل المســــؤولية عــــن إنقــــاذ حيــــاة 
المهاجريــــن علــــى طــــول طــــرق الهجــــرة 
وفــــي البحر، وإعداد آليــــات فعالة للبحث 
والإنقــــاذ لوقــــف الخســــائر فــــي حيــــاة 
المهاجريــــن، والعثــــور علــــى المفقودين 
وتحديــــد هوياتهــــم، كما تطالــــب منظمة 
رصــــد بفتــــح تحقيق مســــتقل وشــــفاف 
للكشــــف عــــن المســــؤولين عــــن تهريــــب 
المسؤولين  محاسبة  وضمان  المهاجرين 
وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. 

وحثــــت المنظمة بعثة الأمــــم المتحدة 
للدعم فــــي ليبيا على الضغــــط على جميع 
حقــــوق  لاحتــــرام  البــــلاد  فــــي  الأطــــراف 
الإنســــان وحمايتها، والعمــــل على تحقيق 
الوطنية  والمصالحــــة  الانتقالية  العدالــــة 
وإنهاء حالة الإفلات مــــن العقاب، وجددت 
مطالباتها لمكتب المدعي العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بوقف 
التحقيقــــات في ليبيــــا بنهاية عــــام 2025، 

لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. 
وكان كريم خان المدعي العام للمحكمة 
الجنائيــــة الدوليــــة تحــــدث عــــن تحقيق 
تقــــدم قوي خلال الأشــــهر الأخيرة بشــــأن 
التحقيقات التي يقوم بها مكتبه في ليبيا. 
وقال إن ”فريق الأمم المتحدة الموحد في 
ليبيــــا نفذ 18 مهمة في 3 مناطق جغرافية، 
وجمع أكثر من 800 دليل، بما في ذلك مواد 
مرئيــــة وصوتيــــة، فضلا عن أكثــــر من 30 

إفادة، وإفادات عبر المقابلات.“ 
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انسحاب تكتيكي خشية تكبد هزيمة أخرى

انتهاكات متكررة

العدالة والتنمية المغربي يستبق هزيمته 

بمقاطعة الانتخابات الجزئية في تارودانت

فشل الحل السياسي يدفع نحو استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا 

المنتدى الدولي للأمن 

السيبراني فرصة تونس 

لتطوير إمكاناتها في المجال
رفض لاستمرار العمل بنفس اللوائح الانتخابية واستغلال الصراعات الحزبية

ــــــة والتنمية المغربي  أكد حزب العدال
ــــــات  عــــــدم مشــــــاركته فــــــي الانتخاب
ــــــة المقــــــررة يوم 5 ديســــــمبر  الجزئي
المقبل فــــــي ثماني جماعــــــات بإقليم 
تارودانت، معتبرا أنه يتم استخدام 
ــــــر المفهومة في  نفس الأســــــاليب غي

الانتخابات.

منظمة رصد الجرائم في 

ليبيا طالبت حكومة الوحدة 

الوطنية والمجلس الرئاسي 

بوقف حملات الاعتقال 

التعسفي

خلال أشغال المنتدى

سيتم تقديم جلسات

رفيعة المستوى وكلمات

رئيسية لخبراء دوليين، إلى

جانب موائد مستديرة

الانسحاب ورقة سياسية 

يستعملها الحزب 

للضغط

رضوان اعميمي

و

ة



 بيــروت - تضامـــن الناشـــطون علـــى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي مع الفنانة 
اللبنانية ماجـــدة الرومي التي تعرضت 
إلـــى هجـــوم لاذع من قبل منابـــر موالية 
لحزب الله، بسبب حديثها عما يجري في 
بلدها، وتعبيرها عـــن آلمها لحال أهلها، 

دون أن تعلن ”ولاءها لحزب الله“.
واعتـــادت ماجدة الرومـــي أن تطلق 
صوتها خلال الحـــرب اللبنانية، لتجمع 
أبنـــاء بلدهـــا وتؤكد أن بيروت ســـتقوم 
مـــن ركامها ولبنان ســـيعمر مـــن جديد، 
غير أنها تعرضت لحملـــة تخوين خلال 
حفلـــة خيرية أقيمت فـــي الإمارات تحت 

عنوان ”كرمال عيونك يا لبنان“، قبل أيام 
قليلة من أجل جمع الأموال والمســـاعدات 
للنازحـــين اللبنانيـــين الذيـــن فـــروا من 

بيوتهم جراء الغارات الإسرائيلية.
وخلال الحفلـــة التي أحيتها الرومي 
وقفت بعيـــون دامعة وبصـــوت مخنوق 
مـــن الألم، مؤكدة أن ”ما من أحد ســـعيد 
بمـــا يجـــري في البـــلاد.“ وقالـــت بتأثر 
واضح ”أيّ لبناني ســـعيد يشـــوف بلده 
يتدمـــر. ما هـــي الأغـــلاط المتراكمة التي 
حولتنا إلى ســـاحة لتصفية الحسابات.. 
مـــن 1975 إلـــى اليـــوم، كأننـــا منذورون 

للموت.“

إلا أن تلك العبارات التي لم تذكر حزب 
اللـــه تحديدا أزعجت على ما يبدو إعلامه، 
الموالية  حيث ســـارعت صحيفة ”الأخبار“ 
له إلـــى انتقادها بشراســـة، واصفة إياها 

بـ“مغنية البلاط“.
التواصـــل  مواقـــع  ناشـــطي  لكـــن 
الاجتماعـــي انبـــروا للدفـــاع عـــن الفنانة 
اللبنانيـــة مؤكدين تضامنهم مع الســـيدة 
التي لم تصطف مع أيّ حزب سياســـي بل 
اصطفت مع شـــعبها ورغم ذلـــك تتعرض 

لهجوم. وجاء في تعليق:

واستنكرت ناشطة سبب الهجوم على 
الرومـــي، مؤكـــدة أنها لم تعبر ســـوى عن 

حزنها وتعاطفها:

ماجدة الرومي وقفـــت بصوت متهدج 
وعيون دامعة تخبر الحاضرين عن مأساة 
شـــعب تدمر بيوتـــه وتنتهـــك أرزاقه، عن 
أرواح تزهق، عن قهر مستمر منذ 75 عاما، 
عن إرادة صلبة لبلد كلما شارف على الموت 
يعـــود ليحيا، دعـــت اللبنانيـــين ليكونوا 
جنودا في الجيش اللبناني، شـــددت على 
انتماء البلد إلى محيطه العربي.. الفيديو 

مرفق شاهدوه.
وأضافت المغردة:

وتابعت:

وعلق ناشط:

وتجدد الجدل بين العديد من اللبنانيين 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، وســـط 
انقسام حاد في البلاد جراء جر لبنان إلى 
تلك الحرب المدمرة. إذ تساءل البعض: أي 
جـــرم اقترفته صاحبة ”يـــا بيروت قومي“ 

بجمعها المال دعما للبنان ونازحيه.
وســـأل آخـــرون: ماذا فعـــل غيرها من 
الفنانـــين والمغنـــين الموالـــين للحـــزب في 

مؤازرة النازحين؟
واعتبـــر الإعـــلام الموالي لحـــزب الله 
أن ماجـــدة لم تذكر إســـرائيل ولم تحمّلها 
المســـؤولية عـــن الحـــرب، علمـــا أن حزب 
الله كان فتح ما أســـماها ”جبهة الإسناد“ 
لحماس قبـــل أن تتصاعـــد حملة القصف 
الإســـرائيلية العنيفة والمدمرة على مناطق 

مختلفة في البلاد.
وكتبت ناشطة:

واستغرب آخر:

وكانـــت ماجـــدة تحدثـــت فـــي بداية 
الحفلـــة عن ألمها لمصـــاب بلادها، مؤكدة 
أن لبنـــان ســـيقوم وينبعـــث مـــن الدمار 
ســـيدا حرا مســـتقلا، بعيدا عن إملاءات 
إلـــى  دعـــت  كمـــا  الخارجيـــة.  الـــدول 
الإيمـــان بفجر لبنان الجديـــد، بعيدا عن 

الحروب.
ويعـــرف عـــن ماجـــدة البالغـــة مـــن 
العمر 67 عاما انخراطها في النشـــاطات 

الإنسانية منذ سنوات.
وسبق أن دخل رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي معركـــة بـــين الدفـــاع 
والهجوم علـــى الفنانة ماجـــدة الرومي، 
بعد  وسياســـيون  إعلاميـــون  تصدّرهـــا 
انتشـــار مقطـــع فيديو من حفـــل لها في 
أبوظبي، تنتقـــد فيه الطبقة السياســـية 

التي أوصلت البلاد إلى حد الكارثة.
وجاء في كلمـــة ماجدة الرومي خلال 
حفلهـــا فـــي أبوظبي ”اشـــتقنا لأبوظبي 
الحلـــوة اللـــي كلشـــي فيهـــا بيضحكلنا 
وبيســـتقبلنا بالإعمـــار والخضـــار اللي 
بيمجـــد الله وبيكبر القلـــب، الله يديمها 
على هالأرض الطيبة بركة ونعمة، جايين 
من لبنـــان، مطـــرح ما عم نعيش أبشـــع 
كوابيســـنا بســـبب الإجـــرام المقترَف في 
حقنـــا من قبل من يلي اســـمهم منّا وفينا 
وهـــم مش هيك، مـــا فينا إلا مـــا نتوقف 
أمام الإنجـــازات اللي عم نشـــوفها كيف 
ما مشينا في هذا البلد الحبيب، منشوف 
بعيونا كيف العظماء بيعملوا الجنة على 

الأرض“.

ميديا 
أونلاين

الحزب يريد دعما فنيا لا يجده

 تونــس - انتشرت شائعات على مواقع 
التواصل الاجتماعــــي في تونس تفيد أن 
الحكومة تتجه نحو تنقيح مجلة الأحوال 
الشــــخصية، وغــــزت الأقاويل الشــــبكات 
الاجتماعية عن تنقيح بعض فصول مجلة 
الأحكام الجزائية، بينما أكد الكثيرون أن 
أيــــادي خفية تظهر وراء هذه الشــــائعات 
تخطــــط لإثــــارة البلبلة لتحقيق مكاســــب 

سياسية في إشارة إلى الإسلاميين.
وتنظر المرأة التونسية لمجلة الأحوال 
الشــــخصية بوصفها إنجازا رائدًا مكّنها 
من تحقيق حقوق ومكاســــب اســــتثنائية 
في المنطقة العربية، ولهذا ظلت تفخر بها 
وتسعى باستمرار للحفاظ عليها ودعمها 

بمطالب جديدة.
ومع صعــــود الإســــلاميين للحكم إثر 
بعد ثورة 14 يناير2011، تسربت المخاوف 
من المساس بحقوق المرأة؛ نظرًا للمواقف 
الســــابقة لقيادات حركة النهضة المنتقدة 
بشدة لمجلة الأحوال الشخصية، وسعيها 

لتغيير بعض فصولها.
وتتجدد الأحاديث بــــين فترة وأخرى 
التيــــار  بتحريــــك  الموضــــوع  هــــذا  عــــن 
الاســــلامي الذي يحرض عليهــــا، وزادت 
بشــــكل واضح في الأيام الأخيــــرة، وكان 
لحمايــــة  مرتفعــــا  التونســــيات  صــــوت 
بالمســــاس  الســــماح  وعدم  مكتســــباتهن 
بها، وقالت الناشــــطة رانيا الحمامي في 
تدوينة على صفحتها في فيسبوك ”مجلة 
الأحوال الشــــخصية هي ليست فقط خطا 
أحمــــر بل هي حبل انتحار سياســــي لكل 
مــــن يمس منهــــا. وإن كان أمــــر المس من 
مجلــــة الأحوال الشــــخصية إشــــاعة ففي 
سياسات التواصل، كل التغييرات تنطلق 
من إشــــاعة لجس النبض. وإن كان الأمر 
مستحيلا في تونس، فعلينا ألاّ نأخذ هذه 
الإشاعات بكامل الاســــتخفاف ولا ننسى 
أن إيــــران لم تكن كمــــا هي اليوم ولا حتى 

ليبيا.“
وأضافت فــــي تدوينتهــــا ”متأكدة أن 
نســــاء بلادي نساء ونصف ورجال بلادي 
بألف رجل، لن يســــمحوا ولن يقبلوا ولن 
يتنازلــــوا على حق مكتســــب، فان الحذر 

لازم.
أما أصحاب النفوس المريضة والعقد 
الفكــــري  والجهــــل  والباطنــــة  الظاهــــرة 
فليذكروا أن هذه الأرض هي أرض تونس، 

وليتمعنوا في التاريخ، وليستوعبوا أننا 
غيــــر العرب وغير الفرس.. نحن مقاومون 
للتخلف بكل أشــــكاله والظلم بكل أنواعه 
والمهانــــة بــــكل أســــاليبها.. ولــــن يمروا 
بمثل هــــذا الفكــــر الدخيل علــــى أعماقنا 

التونسية.“
وواصلت الحمامي:

هنــــا نســــاء تونــــس، هي كل نســــاء 
رجــــل  بالــــف  منهــــن  وواحــــدة  الارض، 
ممن يدافعــــن على الــــزواج بثانيــــة. اما 
الخاضعــــات الخانعــــات اللاتــــي يدافعن 
على الزواج بثانية، فــــكل ما اطلبه منهن 
ان يكن نســــاء متحررات من الذل او يمتن 

وهن يحاولن.
وســــخر ناشــــطون ممــــا يــــروج لــــه 
الأحــــوال  مجلــــة  بشــــأن  الإســــلاميون 
الشــــخصية التي يتجاوز عمرها خمســــة 
عقود، حيث يســــتخدم هؤلاء مزاعم تفكك 
الأسرة والانحلال في كل مناسبة يريدون 
بها التحريض وتحقيق مكاسب سياسية 
وشــــعبية، وعلق ناشــــط على هذه المزاعم 

ساخرا:

وأكــــد أحد المحامين أن هــــذه الأخبار 
مجــــرد شــــائعات لا صحة لهــــا، وقال في 

تدوينة:

وقال آخر:

وكتبت صحافية:

واعتبــــر الكثيــــر مــــن الناشــــطين أن 
الاشاعة هي بالون اختبار يخطط البعض 

لتحريكه والاستفادة من التحريض:

وأكــــدت مدونــــة أن للقضيــــة خلفيــــة 
سياسية مشبوهة:

وعلق آخر:

وجاء في تدوينة:

ونفـــت مصـــادر مطلعة صحـــة هذه 
الأخبـــار المتداولـــة، وأكدت أنهـــا عارية 
عـــن الصحة تمامـــا، وقـــال رئيس لجنة 
التشـــريع العام بالبرلمان ياسر قوراري، 
إن البرلمـــان لم يتلقّ أي مشـــروع قانون 

لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية وأن ما 
يروج على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
يندرج في خانة المغالطات التي تسوقها 

”قوى الردة و الرجعية.“
وشـــدد القـــوراري، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، ”أنه لا يمكن القبول بمســـألة 
تنقيـــح مجلـــة الأحـــوال الشـــخصية إلا 
في حالة كانت المقترحـــات المقدمة تتجه 
نحو المزيد من تطوير مكتسبات المرأة و 
العائلة و المجتمع التونسي والمكتسبات 

التاريخية للمرأة التونسية.“
وتتضمن مجلة الأحوال الشـــخصية 
العديد من القوانين والأحكام التي ساوت 
بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات 
وأوجبت بأن يكون الطلاق عبر المحكمة، 
وغيرها من القوانـــين التي تعتبر ثورية 
وأدخلت تغييرات جوهرية على الأســـرة 

والمجتمع التونسي ككل.
وعقـــب ينايـــر 2011، طالبـــت العديد 
من هياكل المجتمع المدني وعلى رأســـها 
الإســـلاميون بتنقيـــح مجلـــة الأحـــوال 
الشخصية خاصة في ما يتعلق بالطلاق 

والنفقة.
وقـــال قـــوراري، إن 3 محـــاور كبرى 
سيتم وضعها على طاولة البرلمان تتمثل 
في اســـتكمال البناء المؤسساتي وإرساء 

الطابـــع الاجتماعـــي للدولـــة وتطويـــر 
القوانـــين باتجـــاه تحقيـــق المزيـــد من 
المكتســـبات المجتمعية، وثالثا مراجعات 
تشـــريعية فـــي المجـــال الاقتصـــادي من 
أجـــل ملاءمة الخيـــارات الاقتصادية مع 

الخيارات الاجتماعية.
وشـــدد علـــى أن مختلـــف اللجـــان 
ستشـــتغل وفق اختصاصاتهـــا في هذه 

الاتجاهات الثلاث الكبرى.
النهضـــة  حركـــة  فـــازت  أن  وبعـــد 
بانتخابـــات أكتوبـــر 2011 وشـــكلت مع 
”حـــزب المؤتمـــر مـــن أجـــل الجمهورية“ 

الغالبيـــة  الديمقراطـــي“،  و“التكتـــل 
بالمجلـــس الوطنـــي التأسيســـي الـــذي 
عهـــدت إليها صـــوغ الدســـتور الجديد 
الحكومـــة  معهمـــا  وشـــكلت  لتونـــس، 
الانتقالية التي عهد إليها تســـيير البلاد 
إلى حد إجـــراء الانتخابـــات على قاعدة 
الدســـتور الجديد (2014)؛ أطلقت العنان 
بشـــدة  والمعادية  المتطرفـــة  للجماعـــات 
لحرية المرأة على غرار أنصار الشـــريعة 
وغيرهـــا مـــن الجماعـــات الراديكاليـــة 
وبعـــض  المســـاجد  علـــى  للاســـتيلاء 
الســـاحات، لتنشـــر بكل حرية خطابات 
متطرفة وتحمل شعارًا واضحًا ”تطبيق 

الشريعة“.

سهام إعلام حزب الله تتجه إلى ماجدة الرومي بسبب انتقادها الحرب

نساء تونس يتمسكن بمكاسبهن

تنقيح مجلة الأحوال الشخصية إشاعة انطلقت 

من تيك توك تتحول إلى ترند في تونس
ن يريد إثارة البلبلة وأصابع الاتهام تتجه إلى جماعة الإخوان

ّ
تساؤلات عم

تتجدد الشــــــائعات بين فترة وأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن 
تنقيح مجلة الأحوال الشــــــخصية وتخفيض مكتســــــبات المــــــرأة بينما تتجه 

أصابع الاتهام نحو التيار الإسلامي الذي يحرض عليها.
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Bassel Torjeman, 
عندمــــــا تنجر مــــــن تدعــــــي انها نخب 
مثقفاتيه حاشــــــكم لترديد اكاذيب بني 
ــــــام باريس حول  خونج وجماعــــــة أيت
مجلة الأحوال الشــــــخصية والسماح 
ــــــزواج بثانية بعد خمس ســــــنوات  بال
ــــــق بالاغبياء  زواج يطرح تســــــاؤل يلي

علاش خمس سنين مثلا

@omarfnakhal
أوجزت الأخبار مقالها لإفلاس فكري 

وبلاغي وموضوعي
تهكمــــــت على خطاب ماجــــــدة الرومي 
ــــــص الخطاب كما  لترصــــــف فقرتها بن
ــــــو قبعوا  هــــــو، محشــــــورين لدرجة أن
نيشــــــان البلاط عن صــــــدرن ليمنحوه 
زورا لمن ترتبط أســــــماؤهم بعلم ونشيد 

وذكريات الوطن.
زمن أســــــود يشــــــبه بنات أفــــــكار من 
ــــــرديء  ــــــي ال ــــــص المخابرات ــــــب الن كت

#ماجدةالرومي

@MAlthaydy
هل في كلام ماجدة الرومي عن وطنها 
ما يزعج أي لبناني أو عربي أو إنسان 

محبّ للخير؟
مواطنة لبنانية، تريد السلام لبلادها، 
وتبحث عن فجر تكوين جديد، تبحث 

@pamelaazarr
عاملين حمــــــلات تخوينية على ماجدة 

الرومي ونجوى كرم
وناســــــيين بنت البيئة وأخت الشــــــهيد 
ــــــي مــــــن أول حرب  ــــــي يل #هيفا_وهب
غزة ولحد اليوم ومع كل شــــــي صار 
بلبنان وبالجنوب ما فتحِت تما بكلمة 
دعــــــم وحدة طبعــــــا كرمــــــال المصالح 

الشخصية.  @ImaneIbrahim1
ــــــى خطاب  ــــــم أكــــــن قد اســــــتمعت إل ل
ــــــذي ألقته  الســــــيدة ماجدة الرومي ال
في دبي في بداية حفلتها التي أقيمت 
ــــــوان ”كرمال عيونك يا لبنان“  تحت عن
ــــــا المتضررين من الحرب  دعمــــــا لأهلن
إلى أن قرأت مانشيت جريدة الأخبار 
فقلت لنفسي هاتي لنشوف شو عاملة 

ماجدة الرومي.

@ImaneIbrahim1
ــــــدة الأخبار في الخطاب  ”لم تجد جري
سوى أن الفنانة الكبيرة لم تذكر اسم 
إســــــرائيل وكأنه خافيا على الحضور 
أن من يقتل ويدمر هــــــو دولة الكيان. 
أطلقت عليها لقب مطربة البلاط، وهي 
من الفنانين القلة الذين رفعوا الصوت 
ــــــا ليتحدثوا عن مأســــــاة شــــــعب  عالي
مسلوب القرار وغير مسلوب الإرادة. 
ــــــوا حفلات يعود  مــــــن القلة الذين أحي

ريعها لأهلنا المهجرين من بيوتهم“.

@ImaneIbrahim1
”كان من الأولى أن تتساءل الصحيفة 
ــــــدوا على مدى  ــــــاب فنانين ارت عن غي
ــــــة وعندما لاح  ســــــنوات رداء القضي
ــــــي ماجــــــدة  الدمــــــار اختفــــــوا. حبيبت
الرومي، خطابك وصل إلى قلب القلب، 
ــــــا وفينا ومعك  ــــــك حزننا لأنك من حزن

وبأمثالك سنعيد بناء الوطن“.

@kalhashimi92
ــــــاء إلي  ــــــر وعرفــــــان وثن ــــــة تقدي تحي

#ماجدة_الرومــــــي، كلماتهــــــا بحق 
بلدها صادقة ومعبرة ومخلصة.

عن وطــــــن لجبينهــــــا، كما شــــــدا كاظم 
ــــــزار قبّاني،الذي  الســــــاهر من كلمات ن
غنّت له ماجدة رائعتها عن ”بيروت ستّ 

الدنيا“.

Ahmed Sassi
الشعب التونســــــي الزقفوني المغوار 
ــــــة الأحوال الشــــــخصية  فــــــاق بمجل
ــــــاش تفكك  ــــــي عاملتها فرنســــــا ب ال
الأسرة التونسية وتذل الرجل وتبعد 
المرأة عن دورهــــــا الحقيقي والي هو 
الكوجينة حســــــب رأي بعض خبراء 
أدوار المــــــرأة في المجتمــــــع. فمة فئة 
ــــــو الغرب عمل  أخــــــرى فاقت زادة ان
المســــــرح والفن والموسيقى والسينما 
ــــــاش يلهينا على التطــــــور وأبحاثنا  ب
ويبقى يســــــرق فينا وفي رواية أخرى 
زادة باش يذل الرجل ويدفع النفقة

توا الجماعــــــة هاذم يســــــتناو تتنقح 
ــــــة الأحــــــوال الشــــــخصية وأبرز  مجل
ــــــي يســــــتنواو فيها هي  الحاجات ال
تتنحــــــى النفقة، تعــــــدد الزوجات بعد 

خمسة سنين زواج أول ناجح.

ا

scandale
ــــــر تعــــــدّد الزوجات أو  لا صحّة لخب
التزوّج بثانية في تونس وهناك قانون 

يفرض عقوبات على المخالفين�
ناس موش لاقية مــــــا تاكل والإجرام 
على عجلة وخاصة انتشــــــار الجهل 
ــــــاخ ملائم لمثل هذه  ما نتصوّرش المن
ــــــصّ الفصل ١٨ من  ــــــين، وقد ن القوان
ــــــة الأحوال الشــــــخصية على أن  مجل
١- تعدّد الزوجــــــات ممنوع. ٢- كلّ 
من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل 
فــــــكّ عصمة الزواج الســــــابق يعاقب 
ــــــة قدرها  بالســــــجن لمدّة عام وبخطي
مئتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى 
العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم 

يبرم طبق أحكام القانون�

لا
ا

Saloua Charfi Ben 
ــــــر مجلة  ــــــة لتغيي ــــــي عاملين حمل الل
الأحــــــوال الشــــــخصية ظاهــــــر فيهم 
يحبوا على اعتصام الرحيل ومليون 

امرأة في مظاهرة.

ا
ا

Mohamed Ali Jaouadi
المتداولة  المنشــــــورات  هــــــي  ــــــدة  عدي
ــــــام التي تتحــــــدث عن تعدد  هذه الاي
الزوجــــــات، منشــــــورات على الفايس 

بوك ولست من مؤيديها.!
أمران ثابتان بتونس، ليس من السهل 

المساس بهما، الا… اذا احدثتا.
ــــــة الاحــــــوال  ــــــات ومجل ــــــة الغاب مجل

الشخصية.

ع

Maître Khammassi
خلافا لما يروج:

لا تنقيح للفصل ١٨من مجلة الأحوال 
خ
لا

Imen Hamdi
ــــــد على تيك توك هــــــا النهارين  التران

تنقيح مجلة الأحوال الشخصية
هاو قالك طلعو قانون يسمح للراجل 
باش يعرس مرة أخرى كيف يعمل ٥ 

سنين اقدمية في الزواج الأول

ا

Mustapha Attia
خطير جدا

ــــــر“ أو  ــــــى وإن كان ”مجــــــرد تفكي حت
أو حتى ”إشــــــاعة“،  ــــــض“  ”جــــــس نب
ــــــداول الحديث عن التراجع عن  فإن ت
بعض المكاسب الاجتماعية في مجلة 
جدا  خطير  الشــــــخصية،  الأحــــــوال 
وينبئ بسعي مشــــــبوه لتدمير أعمدة 

الحداثة في مجتمعنا.

خ

الشخصية وعليه لا مجال للزوجة الثانية 
بل لا مجال للتعدد الزوجات

تعدد الزوجات ممنوع في تونس قانونا.
كي تنجمو الأولى احكيو على الثانية.

إشاعة والسماح بالزوجة لثانية



 واشــنطن - تنذرعـــودة دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض في يناير القادم بأيام 
عصيبة آتية للفلســـطينيين، كما يشـــير 
اغتيال زعيم حماس يحيى الســـنوار في 
غـــزة إلى أن حركة النضال الفلســـطينية 

في طور الاحتضار.
وكانت حياة الفلســـطينيين اليومية 
شـــاقّةً ومليئـــة بالعنـــف فـــي الكثير من 
الأحيان حتـــى قبل هجـــوم حماس على 
جنـــوب إســـرائيل فـــي 7 أكتوبـــر 2023. 
لكن الممارســـات الهمجيـــة بحقّهم بلغت 
مســـتوياتٍ غير مســـبوقة خلال الحرب 
ا  التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة ردًّ
على عملية حماس، بالتزامن مع تصعيد 
حادّ في وتائر أعمال العنف التي يرتكبها 
المستوطنون اليهود في الضفة الغربية.

ويـــرى الباحث الرئيســـي فـــي مركز 
مالكوم كير – كارنيغي للشـــرق الأوســـط 
فـــي تقرير نشـــره المركز يزيـــد صايغ أن 
الاحتمـــال بحدوث انفراجـــة حقيقية في 
ظلّ الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو 
بايـــدن، أو كامالا هاريس التي رشّـــحها 
لتكون خَلَفًا له كان ضئيلا، لكن من شـــبه 
المؤكّد أن الظروف ستكون أشدّ قتامةً في 

عهد ترامب.
ويضيف صايغ أن حجم المســـؤولية 
الملقـــاة على عاتـــق الحـــراك التضامني 
العالمي نصرةً للفلسطينيين الذي انطلق 
خلال العـــام الماضي، ســـيزداد في وجه 
الضغـــوط المتناميـــة التـــي ســـيتعرّض 
إليهـــا، ولاســـيما في الولايـــات المتحدة، 
حين تضع الإدارة الجديدة نصب عينيها 
قمـــع المعارضة الاجتماعية والسياســـية 
عمومًـــا، وعلـــى رأســـها الاحتجاجـــات 
المتضامنة مع فلســـطين وقطـــاع التعليم 

العالي، وحرية الصحافة.
وفـــي غضون ذلـــك، ليســـت الحركة 
الوطنية الفلســـطينية في وضع يخوّلها 
تقديم اســـتجابة فعّالة لهـــذه التحديات 
المتعاظمـــة. لقـــد اعتبـــر كثـــرٌ أن عملية 
طوفـــان الأقصى فـــي 7 أكتوبر دليلٌ على 
حيوية حركة حمـــاس وعلى جدوى نهج 
الكفاح المسلّح الذي تتبنّاه ضدّ الاحتلال 
الإســـرائيلي وفـــي وجـــه التنكّر لحقوق 
الفلسطينيين. لكن الهجوم حجب حقيقة 
أعمـــق: فعلى مـــدى ربع القـــرن الماضي، 
كانت حماس آخر فصيل فعّال في النظام 
السياسي الفلســـطيني المحتضر. والآن، 
بعـــد أن أمعنت إســـرائيل في تدمير غزة 
وقتـــل ســـكانها، ينتظر حمـــاس المصير 
نفســـه الذي لاقته ســـائر مكوّنـــات هذا 

النظام.
ومن هـــذا المنظور، يبـــدو أن هجوم 
7 أكتوبـــر دقّ المســـمار الأخير في نعش 
الحركة الوطنية الفلســـطينية المعاصرة. 
وشـــكّل مقتـــل رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس يحيى السنوار في أكتوبر 
واغتيال ســـلفه إســـماعيل هنية قبل ذلك 
بنحو ثلاثـــة أشـــهر، مؤشّـــرًا على هذا 

المسار، وليس سببًا له.
وأصبحت الحركة الوطنية الفلسطينية 
وهي  التــــي انطلقت فــــي أعقاب النكبــــة – 
التســــمية التي يطلقها الفلسطينيون على 
الكارثــــة التــــي حلّت بهــــم إثــــر تهجيرهم 

وطردهم جماعيًا من فلسطين الخاضعة 
آنــــذاك للانتــــداب البريطانــــي خــــلال 

الإســــرائيلية التي  الحرب العربية – 
لةً لاحقًا  دارت بين 1947 و1949 – ممَثَّ

بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد تأسّست 
منظمة التحرير 
في العام 1964 

وأصبحت 
خاضعة 
لسيطرة 
التنظيم 
الوطني 
المهيمن، 

حركة فتح، 
إضافةً إلى 

منظمات فدائية أصغر في العام 1968، ثم 
وقّعت في العام 1993 اتفاقية أوســـلو مع 
إسرائيل التي أفضت إلى إنشاء السلطة 
الفلسطينية ومنحها حكمًا ذاتيًا محدودًا 
في أجزاء من الأراضي الفلسطينية التي 

احتلّتها إسرائيل في العام 1967.
وفي نظر منتقدي أوســـلو، أصبحت 
حركـــة فتـــح وياســـر عرفـــات، قائدهـــا 
لمنظمـــة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  ورئيـــس 
التحرير الفلســـطينية، شريكَين للاحتلال 

الإسرائيلي.
وبغـــضّ النظـــر عمّـــا إذا كان هـــذا 
النقـــد منصفًا أم لا، واقـــع الحال هو أن 
هـــذه الاتفاقيـــة ســـطّرت نهايـــة الحركة 
الوطنية الفلسطينية، وأدّت إلى انحسار 
التعبئة والتحشـــيد في أوساط المجتمع 
الفلســـطيني. فقـــد جرى إدراج عشـــرات 
الآلاف من الناشـــطين الذين شـــاركوا في 
العـــام 1987 في الانتفاضـــة الأولى التي 
اتّســـمت إلى حدٍّ كبير بطابعها السلمي، 
فضـــلاً عن آلاف الأســـرى الذيـــن أفرجت 
عنهم إسرائيل في أعقاب اتفاقية السلام، 
على جدول رواتب الســـلطة الفلسطينية، 
وتمّت استمالة النقابات العمّالية وغيرها 
مـــن الجمعيـــات المنبثقـــة مـــن القواعد 
الشـــعبية لتكـــون امتدادًا لســـيطرة فتح 

والسلطة الفلسطينية.
وضَمَن نظـــام المحاصصـــة (الكوتا) 
الذي كرّسته منظمة التحرير الفلسطينية 
منذ فتـــرة طويلـــة اســـتئثار حركة فتح 
بحصة الأســـد من التعيينات والمزايا في 
القطـــاع العام الجديد، الذي سُـــرعان ما 

ازداد حجمـــه ثلاثة أضعـــاف ليبلغ عدد 
العاملـــين فيه 39 ألف موظـــف ثم 86 ألفا 

بحلول1997 .
ووصل عـــدد الموظّفـــين المدنيين إلى 
71 ألفًـــا في العـــام 2003، فيمـــا بلغ عدد 
الموظفين الأمنيين 89 ألفا في العام 2006.

وحصلـــت الفصائـــل الأصغـــر أيضًا 
علـــى حصصها في هـــذا النظـــام. وقاد 
عناصـــر فتح بدايـــةً الانتفاضـــة الثانية 
التي اندلعت في أواخر العام 2002 وطغى 
عليها العمل المسلّح، لكن هذه الانتفاضة 
شـــكّلت آخر تحرّك مهمّ تنفّـــذه فتح ضدّ 
إســـرائيل. فقد تمّ القضاء على جزءٍ كبير 
من قدرتها التنظيمية المتبقّية وتماسكها 
عندما أعادت إسرائيل احتلال جزءٍ كبير 
من المناطق الفلسطينية المتمتّعة بالحكم 
الذاتي في الضفة الغربية في العام 2002.

عجزت  اللاحقـــة،  الســـنوات  وخلال 
فتح بوضوحٍ عن تعبئة قاعدتها الشعبية 
الكبيرة لزيادة زخم المبادرات غير العنيفة 
وضمان اســـتمرارية هـــذه المبادرات ضدّ 
التوسّـــع الاســـتيطاني الإســـرائيلي في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، شـــكّلت أحداث 
قرية بلعين الاســـتثناء وليس القاعدة، إذ 
نجح فيها ناشطون فلسطينيون، ويهود 
إســـرائيليون، ومتضامنـــون أجانب في 
لمصادرة  إســـرائيلية  محاولـــة  مقاومـــة 
أجـــزاء مـــن أراضيها بـــين العامين 2005 

و2007.
وتجلّى تراجع مكانـــة فتح من خلال 
فقـــدان ســـيطرتها علـــى غـــزة لصالـــح 
حمـــاس فـــي العـــام 2007، ووقوفها في 
صفّ المتفرّجين بينما أحكمت إســـرائيل 
حصارها على القطاع وشنّت أربع حروبٍ 
ضدّ حماس خلال السنوات السبع عشرة 

اللاحقة.
ولا تملك فتح ســـوى قـــدرة محدودة 
للتأثيـــر في مجرى الأحداث في غزة، لكن 
عجزها عن عرقلة النشـــاط الاســـتيطاني 
الإســـرائيلي في الضفة الغربية والقدس 
عن  ناهيـــك  الشـــرقية، 
تحقيـــق الاســـتقلال، 

يشي بقصورٍ أكبر.
ويمكن القول 
إن حركة فتح 
تحوّلت، قبل هجوم 
7 أكتوبر بفترة 
طويلة، إلى كيانٍ 
بلا روح، يفتقر إلى 
الإرادة الذاتية وإلى 
القدرة على العمل 
المستقل. وتجلّى 
أُفولها السياسي 
بشكلٍ أكبر حين 
حلّت الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية 
الرسمية، التي 
أسّسها وشكّل 
عصبَها 
عناصر من 
حركة فتح، 
محلّ هذه 
الأخيرة باعتبارها 
الجهة الأساسية 
المكلّفة ببسط سيطرة 

السلطة الفلســـطينية في الضفة الغربية 
وســـط التحوّل الســـلطوي الذي شهدته 
وحاكته الأجهزة الأمنية التابعة لحماس 

في غزة.
التنظيمات  مكانة  أيضًا  وانحســـرت 
الفدائية الســـابقة والأحزاب السياســـية 
اليسارية، وعلى رأسها الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســـطين، والجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلســـطين والاتحـــاد الديمقراطي 
الفلســـطيني (حـــزب فدا) المنشـــقّ عنها، 
وحزب الشـــعب الفلســـطيني (الشيوعي 

سابقًا).
ولـــم تكن حماس قطّ جزءًا من منظمة 
التحرير الفلســـطينية رســـميًا، بل كانت 
جزءًا مـــن الحركة الوطنية الفلســـطينية 
الأوسع، وهي لم تفلت من مصيرٍ مماثل.

والأهـــمّ من ذلك أنها لـــم تخرج يومًا 
عن النمـــوذج الذي هيمَن علـــى النضال 
الفلســـطيني المســـلّح تحت قيادة منظمة 
الرئيس،  وفصيلها  الفلسطينية  التحرير 
فتح، حتى أنها لم تكســـر هـــذا النهج أو 
تبدّلـــه. فهي اســـتخدمت علـــى غرارهما 
وســـائل العنف لممارســـة السياسة، بغية 
اكتســـاب الشـــرعية الوطنيـــة والتنافس 
خصمهـــا  فتـــح،  مـــع  القيـــادة  علـــى 
الفلســـطيني الأساســـي، والتفاوض مع 

إسرائيل.
ومع أن حماس بقيت ملتزمةً خطابيًا 
لفلســـطين، وهو ما  بـ“التحريـــر الكامل“ 
يعنـــي القضاء علـــى إســـرائيل، لم تكن 
أعمالها العســـكرية أبدًا متناسبةً مع هذا 

الهدف.
ا يكن ما قامت به، سواء العمليات  وأيًّ
الانتحارية في تســـعينات القرن الماضي 
وأوائل العقـــد الأول من القـــرن الحالي، 
أم الهجمـــات الصاروخيـــة بعـــد بســـط 
ســـيطرتها الكاملـــة على قطـــاع غزة في 
العـــام 2007، أم الهجـــوم الأكثـــر طُموحًا 
في 7 أكتوبر، لطالما كان هدفها السياسي 
أكثـــر تواضعًـــا: وهو إما الحلـــول محلّ 
فتح في معركة كســـب تأييـــد الرأي العام 
الفلســـطيني، أو ردع الاغتيـــالات التـــي 
تنفّذهـــا إســـرائيل أو الـــردّ عليهـــا، أو 
تحقيق الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 
فـــي الســـجون الإســـرائيلية، أو تخفيف 
حدّة الحصار الإسرائيلي على غزة، وإما 
فرض التفاوض على إســـرائيل في نهاية 
المطـــاف بعد قبول حماس حـــلّ الدولتَين 
في وثيقة المبـــادئ والسياســـات العامة 

الجديدة التي أصدرتها في عام 2017 .
وكانـــت حماس تســـير علـــى النهج 
الـــذي ســـبق أن تبنّته منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية بقيادة فتح بين عامَي 1973 
و1988، حينمـــا التزمـــت رســـميًا بحـــلّ 
الدولتَـــين، واعترفت بحقّ إســـرائيل في 
الوجـــود. لكـــن حمـــاس فعلت ذلـــك بعد 
ســـنوات من إقفال نافذة الفرص لتطبيق 
حـــلّ الدولتَـــين مـــع انـــدلاع الانتفاضـــة 
الثانية في العام 2000. وللســـبب نفســـه 
كان الأوان قـــد فات أيضًـــا عندما اتّبعت 
حمـــاس إســـتراتيجية غيـــر عنيفـــةٍ إلى 
حـــدٍّ كبير، تجسّـــدت في مســـيرة العودة 
الكبرى في 2018 و2019، التي ســـار فيها 
عشـــرات الآلاف مـــن ســـكان غـــزة العزّل 
إلى الســـياج الأمني الفاصل بين القطاع 

وإسرائيل.

 القدس - يقول محللون ومســـؤولون 
إن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو يواجـــه مخاطـــر قانونيـــة في 
الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب 
بالنســـبة له وقد تؤثر على مسار الحرب 

في غزة ولبنان.
وفاجـــأت المحكمة الجنائيـــة الدولية 
إســـرائيل الخميـــس بإصـــدار مذكرتـــي 
اعتقـــال بحـــق نتنياهـــو ووزيـــر الدفاع 
الســـابق يـــوآف غالانت بتهمـــة ارتكاب 
جرائـــم حـــرب وجرائـــم ضد الإنســـانية 
خلال الحرب الدائرة فـــي قطاع غزة منذ 

13 شهرا.
وجاءت المفاجـــأة المذهلة قبل أقل من 
أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله 
في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات 
وقد تنهي مســـيرته السياسية إذا ثبتت 
إدانتـــه. وينفـــى نتنياهـــو ارتـــكاب أي 

مخالفات.
ورغـــم أن محاكمتـــه محليـــا بتهمـــة 
الرشـــوة اثارت حالة من الاستقطاب بين 
الـــرأي العام، تلقى رئيـــس الوزراء دعما 
واســـع النطـــاق من مختلـــف الانتماءات 
السياســـية فـــي أعقـــاب قـــرار المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة، ممـــا منحـــه دفعـــة 

معنوية في وقت عصيب.
وندد نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه 
بأنه معاد للســـامية ونفى الاتهامات بأنه 
وغالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما 

بتجويعهم عمدا.
وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات 
الدولية في الجامعـــة العبرية في القدس 
”الإســـرائيليون ينزعجون بشـــدة إذا ما 
شـــعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول 
زعيمهـــم، حتى لـــو انهالت عليه ســـهام 

الانتقادات.“
وأضاف ”لذلك فإن أي شخص يتوقع 
أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي 
هـــذه الحكومـــة، وما يعتبرونه سياســـة 

(حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك.“
وقـــال دبلوماســـي كبيـــر إن من بين 
أن  المحكمـــة  لقـــرار  الأوليـــة  العواقـــب 
إســـرائيل ربمـــا لا تســـرع فـــي التوصل 
إلى وقف لإطلاق النـــار مع جماعة حزب 
اللـــه في لبنان أو اتفاق لإعـــادة الرهائن 
الذيـــن لا تزال تحتجزهـــم حركة المقاومة 
الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقال القنصل العام الإســـرائيلي في 
نيويـــورك عوفـــر أكونيس ”هـــذا القرار 
الرهيب أضر بشـــدة بفرص التوصل إلى 
اتفاق في لبنان والمفاوضات المســـتقبلية 

بشأن قضية الرهائن.“
وقـــال لرويترز ”وقع ضـــرر فادح لأن 
هذه المنظمات مثل حـــزب الله وحماس.. 
حصلـــت على دعم مـــن المحكمة الجنائية 
الدولية ومن ثم فمن المرجح أن تغالي في 

مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة.“
وفـــي حـــين رحبـــت حمـــاس بقـــرار 
المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشـــرات على 
أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار 
كفرصـــة للضغط علـــى إســـرائيل، التي 
ألحقت خســـائر فادحة بالجماعتين خلال 

العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.
وتســـلط مذكرتـــا الاعتقـــال اللتـــان 
أصدرتهمـــا المحكمـــة الجنائيـــة الدولية 
الضـــوء على الفجوة بـــين الطريقة التي 
ينظـــر بهـــا الإســـرائيليون إلـــى الحرب 
والطريقـــة التي ينظر بهـــا إليها كثيرون 
في الخارج، إذ يركز الإســـرائيليون على 
خســـائرهم وهم علـــى قناعة بأن الجيش 

سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.
الســـفير  أوريـــن،  مايـــكل  وقـــال 
الولايـــات  لـــدى  الســـابق  الإســـرائيلي 
المتحـــدة، إن الخطـــوة التـــي اتخذتهـــا 
المحكمـــة الجنائيـــة من المرجـــح أن تزيد 
من عزم إســـرائيل وتمنح مجلس الحرب 
الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة 

أكبر.

وأضاف ”هناك تيار قوي من المشــــاعر 
الإســــرائيلية المتجــــذرة، مفــــاده: إذا كنــــا 
نتعــــرض للتنديــــد بســــبب مــــا نفعله فمن 

الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا.“
وفي حين تلقى نتنياهو دعما واســــعا 
في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن 
الأمر ليس كذلك بالنســــبة لقضية الفســــاد 
المحليــــة، إذ يواجــــه اتهامــــات بالرشــــوة 

وخيانة الأمانة والاحتيال.
وبــــدأت المحاكمــــة في عــــام 2020، ومن 
المقرر أخيــــرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في 
الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث 
طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشــــهادته على 
أساس أنه مشــــغول للغاية بالإشراف على 

الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.
وكان من المقــــرر أن يدلي بأقواله العام 
الماضي، لكن الموعد تأجل بســــبب الحرب. 
واتهمــــه منتقدوه بإطالة أمــــد الصراع في 
غــــزة لتأخيــــر يوم الحســــاب والبقــــاء في 

السلطة، وهو ما ينفيه.
ونتنياهو شــــخصية مثيرة للانقســــام 
في إســــرائيل، وانخفضت شــــعبيته بشكل 
حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس 
في الســــابع من أكتوبــــر 2023 على جنوب 
إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن 

مقتل حوالي 1200 شخص.

ووفقا لمســــؤولين في غزة، أدت الحملة 
الإســــرائيلية اللاحقة إلى مقتل أكثر من 44 
ألف شــــخص ونزوح كل سكان غزة تقريبا 
لمرة واحدة على الأقل، مما تسبب في كارثة 

إنسانية.
ورفــــض نتنياهــــو نصيحــــة المدعيــــة 
العامة الإســــرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة 
للتحقيق في المخالفات وســــلوك إســــرائيل 

اللاحق خلال الحرب.
ويســــعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة 
تحقيق مكونة فقط من سياســــيين، وهو ما 
يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المســــاءلة 

الذي تطالب به الجنائية الدولية.
وقالت صحيفــــة يديعوت أحرونوت إن 
عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع 
المحكمــــة إلــــى التحرك. وكتبــــت الصحيفة 
الجمعة ”فضــــل نتنياهو المخاطرة بصدور 
مذكــــرات اعتقال، مــــا دام لــــن يضطر إلى 

تشكيل مثل هذه اللجنة.“
ويواجه نتنياهو مســــتقبلا صعبا في 
ظل مذكــــرة الاعتقال، لينضــــم إلى صفوف 
عــــدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه 
المهانــــة، بما في ذلك الزعيــــم الليبي معمر 
القذافــــي والرئيــــس الصربي ســــلوبودان 

ميلوسيفيتش.
وهــــذا يعني أيضا أنــــه معرض لخطر 
الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة 
على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما 

في ذلك معظم دول أوروبا.
والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو 
زيارتــــه بأمان هو الولايــــات المتحدة، وهي 
ليســــت عضــــوا فــــي المحكمــــة الجنائيــــة 
الدوليــــة، ويأمل قادة إســــرائيل أن يمارس 
الرئيس الأميركي المنتخــــب دونالد ترامب 
ضغوطــــا من خلال فــــرض عقوبــــات على 

مسؤولي المحكمة.
ووعــــد مايــــك والتس، مرشــــح ترامب 
لمنصــــب مستشــــار الأمن القومــــي، باتخاذ 
إجراءات صارمــــة. وكتب على منصة إكس 
الجمعة ”يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على 
التحيز المعادي للســــامية من قبل المحكمة 
الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير.“
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النضال الفلسطيني يحتاج 
إلى إعادة تصور

التهديدات القانونية 
ضد نتنياهو ربما تؤثر 

على مجريات الحرب
عودة ترامب واغتيال السنوار يشيران إلى أن الحركة الوطنية 

الفلسطينية في طور الاحتضار
تؤشرعودة دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض وتدمير القدرات العســــــكرية 
ــــــرز زعمائها  ــــــة أب لحمــــــاس وتصفي
ــــــى أن إســــــتراتيجيات  ــــــن عل المؤثري
النضال الفلسطيني قد أفلست، إذ لا 
تبدو الحركة الوطنية الفلسطينية في 
وضع يخوّلها تقديم اســــــتجابة فعّالة 

للتحديات المتعاظمة.

هل ترمم فتح أخطاء الماضي؟ 

صداع لا ينتهي 

إسرائيل ربما لن تسرع في 
التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار مع حزب الله في لبنان 

أو اتفاق لإعادة الرهائن 
من غزة

في العمق

هجوم حماس على إسرائيل 
 المسمار 

ّ
في7 أكتوبر دق

الأخير في نعش الحركة 
الوطنية الفلسطينية 

المعاصرة

مقتـــل رئيس المكتب السياســـي 
حماس يحيى السنوار في أكتوبر 
ســـلفه إســـماعيل هنية قبل ذلك 
لاثـــة أشـــهر، مؤشّـــرًا على هذا 

إ

وليس سببًا له.
بحت الحركة الوطنية الفلسطينية 
وهي  طلقت فــــي أعقاب النكبــــة –
هقها الفلسطينيون على  ييطل يتي ال ة
بهــــم إثــــر تهجيرهم  التتــــي حلّتت

يي

ججماعيًا منمن فلسطين الخاضعة
البريطانــــي خــــلال  لالانتــــدابب

االإســــرائيلية التي  – لععربية
لةً لاحقًا  ممَثَّ
ي ي ي ير ي

 – 9 و199449 1947 ينين
لتحرحريرير الفلسسطينية.
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الأخير في نعش الحركة
الوطنية الفلسطينية 

المعاصررةة
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الأوســـط  الشـــرق  شـــهد   - دمشــق   
عامًا مضطربًا بشـــكل غيـــر عادي، حيث 
اســـتمرت تموجات هجـــوم حماس على 
إســـرائيل في 7 أكتوبـــر 2023 في تأجيج 
الأعمـــال العدائيـــة في فلســـطين ولبنان 
وسوريا والعراق واليمن ومياه الخليج.

وقد أدى التكثيف الأخير للصراع في 
لبنان في أعقاب الهجمـــات المدمرة التي 
شنتها إســـرائيل على حزب الله بأجهزة 
النداء واللاســـلكي إلى إشـــعال دورة من 
التصعيد المتبادل بين إســـرائيل وإيران، 
ممـــا وضـــع المنطقـــة على حد الســـكين 

الجماعي.
وفي الوقت نفســـه، خرج الحوثيون 
فـــي اليمن مـــن الاضطرابـــات كفاعل ذي 
أهميـــة إقليميـــة كبيـــرة، بعـــد أن نجوا 
مـــن كل ما ألقـــي في طريقهـــم من حملة 
تقودهـــا  التـــي  العســـكرية  الضربـــات 
الولايـــات المتحدة وفـــرق العمل البحرية 

المتعددة التي تســـعى (وتفشـــل) في ردع 
هجماتهم، والتي اســـتهدفت أكثر من 90 
ســـفينة حتـــى الآن، بما في ذلك الســـفن 

الحربية الأميركية.
وفي خضم كل هذا، لم تحظ ســـوريا 
باهتمـــام كبير، علـــى الرغم مـــن دورها 
المركـــزي فـــي أجنـــدة إيـــران الإقليمية 
باعتبارها حليفتها الرئيســـية في العالم 

العربي.
وعلـــى مدى عقود مـــن الزمان، كانت 
حملـــة إيـــران الثوريـــة لطـــرد الولايات 
المتحدة وإســـرائيل من الشـــرق الأوسط 
تمر عبر دمشـــق. ومع ذلـــك، وعلى الرغم 
مـــن كونها في قلـــب ما يســـمى ”محور 
المقاومة“، فقد سعى بشار الأسد بوضوح 
إلـــى إبقاء الدولـــة الســـورية بعيدة عن 
الدوامة. ولم يكن هـــذا عملاً خيرياً، كما 
قد يقترح البعض، بل كان عملاً من أعمال 

الحفاظ على الذات.
ويرى تشارلز ليستر، وهو زميل أول 
ومدير برامج ســـوريا ومكافحة الإرهاب 
والتطرف في معهد الشـــرق الأوسط أنه 
بعد أكثر من 13 عامًا من الصراع الأهلي، 
يمكن القول إن نظام الأسد أضعف وأكثر 
عرضـــة للخطـــر من أي وقـــت مضى، مع 
اقتصـــاد مكســـور وبنية تحتيـــة مدمرة 
وأمـــة منقســـمة وجهـــاز أمنـــي يحكمه 

الجريمة المنظمة.
وأدت هـــذه الحقائـــق، إلـــى جانـــب 
الخسائر المنهكة التي فرضت على أمثال 
حزب الله، إلـــى توليد التفاؤل في بعض 
دوائر صنع السياســـات بـــأن الإنجازات 
العسكرية الإســـرائيلية ”تحدد التاريخ“، 
وتخلـــق فرصًـــا لتحويل المنطقة بشـــكل 

إيجابي وعكس نفوذ إيران التوسعي.
الدفـــاع  وزارة  تقـــدر  وداخليًـــا، 
الأميركية أن حماس وحزب الله عانيا من 
أضرار وجودية قد لا يتعافيان منها أبدًا. 
والآن، يقـــال إن إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بايـــدن ”متفائلـــة“ بأن الأســـد 
ســـوف يوقـــف قريبا وبشـــكل دائم 
قدرة إيـــران على دعم حـــزب الله 
في لبنان، وهي في وضع يســـمح 
دمشـــق بمكافأة  لها 
على القيام 
بذلك. وفي أفضل 
الأحوال، ينبغي وصف مثل 
هذه الحسابات بأنها 
متفائلة، وفي أسوأ 
الأحوال، خيالية.

في الوقت 
نفسه، تدعم قوات 
الحرس الجمهوري 

ومديريـــة الاســـتخبارات العســـكرية في 
سوريا، للمرة الأولى على الإطلاق، حملة 
هجوميـــة مســـتمرة بالوكالـــة من جانب 
إيران تســـتهدف القـــوات الأميركية على 
الأراضي السورية، وتركز حول قاعدة إم 
إس إس كونوكـــو في دير الـــزور – وهي 
ليســـت علامة مشـــجعة ولا مؤشرا على 

موقف سوريا الحسن النية.
ومن منظور أميركي، حققت الولايات 
المتحدة العديد من الانتصارات التكتيكية 
ضـــد خصـــوم غيـــر متكافئين مـــن قبل، 
ولكـــن بـــدون حـــل للأســـباب الجذريـــة 
والدوافـــع الفريـــدة لفلســـطين ولبنـــان 
وســـوريا والعـــراق واليمن، فـــإن حملة 
الاســـتنزاف التي تســـتمر لأجيال عديدة 
والتي تنتهجها إيران ووكلاؤها ســـوف 

تستمر.
ويتصـــدى الدمـــار الذي لحـــق بغزة 
ودائـــم  شـــامل  بديـــل  إلـــى  والافتقـــار 
للبنان بشـــكل حاســـم للنفوذ الاجتماعي 
مـــا  اللـــه  لحـــزب  الكبيـــر  والسياســـي 
يعـــد بتـــرك الظـــروف التـــي مـــن المؤكد 
تقريبـــا أن تزدهـــر فيها هـــذه الجماعات 

مرة أخرى.
ولا  المتحـــدة  الولايـــات  تتمتـــع  ولا 
إسرائيل بســـجل مشـــجع عندما يتعلق 

الأمر بتطويـــر ودعم النـــوع من الحلول 
الإســـتراتيجية طويلـــة الأجـــل اللازمـــة 
لتأكيد الإنجازات التكتيكية التي تحققت 

في ساحة المعركة.
ولا يوجـــد مكان يكون فيه هذا الفراغ 
في التفكير الإســـتراتيجي أكثر وضوحًا 
من ســـوريا، التي ســـتدخل قريبًا عامها 

الرابع عشر من الأزمة المنهكة.
وغالبًـــا مـــا توصـــف ســـوريا بأنها 
”صـــراع متجمـــد“، وفي حـــين أن خطوط 

السيطرة الإقليمية قد تكون ثابتة بالفعل، 
فإن الصراعات المتعددة في جميع أنحاء 

البلاد ليست مجمدة على الإطلاق.
وشـــهدت الأشـــهر الماضيـــة تصعيد 
الأعمال العدائيـــة على كل جبهة، بما في 
ذلك الجهـــات الفاعلة الســـورية المحلية 
وكذلـــك أصحاب المصلحـــة الخارجيين – 
روسيا وتركيا والولايات المتحدة والأردن 

وإسرائيل.
ومع تصاعد الأعمال العدائية، تستمر 
الأزمة الإنســـانية في سوريا في التفاقم، 
حيـــث أصبحـــت الاحتياجـــات الآن أكبر 
من أي وقـــت مضى والتبرعـــات لجهود 
المساعدة التي تقودها الأمم المتحدة عند 
أدنى مســـتوى لها على الإطلاق، حيث تم 

تمويل حوالي 27 في المئة منها.

وتحت السطح، تم استيعاب اقتصاد 
الحـــرب المزدهر في ســـوريا بالكامل من 
قبـــل الجريمـــة المنظمـــة، التـــي تغذيها 
مؤسســـة الاتجار بالمخدرات على نطاق 

صناعي من قبل النظام.
وفي حين تتدفق إلى الخارج ســـنويا 
كميات لا تقل قيمتها عن عشـــرة مليارات 
والكريســـتال  الكبتاغـــون  مـــن  دولار 
ميثامفيتامـــين المصنوعين في ســـوريا، 
فقد ترســـخت جذور وبـــاء المخدرات في 
الداخـــل، ممـــا أدى إلـــى تفاقـــم البطالة 

والجريمة والعنف.
وفي قلب هـــذه المغامـــرة التي تقوم 
علـــى دولـــة المخـــدرات، تقـــف الفرقـــة 
وشركاؤها  الســـورية  النخبوية  الرابعة 
الثـــوري  الحـــرس  الإســـتراتيجيون، 

الإسلامي الإيراني وحزب الله.
وخاصة  المخـــدرات،  تشـــكيل  ومـــع 
الكبتاغـــون، للغـــراء الذي يربـــط النظام 
وشـــركاءه العديديـــن معـــا، فـــلا توجد 
احتمـــالات واقعية لكســـر هـــذه الدائرة، 
وطالما ظلت هذه هي الحال، فإن الروابط 
التـــي تربط ســـوريا بإيـــران وحزب الله 

سوف تبقى.
في حين تستمر الأعمال العدائية في 
لبنـــان، فإن وجود حزب الله في ســـوريا 

لـــم يتغير إلى حد كبيـــر. فبالإضافة إلى 
الانتشـــار الدائم في 12 قاعدة عســـكرية 
ســـورية على الأقل في درعا والســـويداء 
ودمشـــق وريف دمشـــق وحمص وحماة 
واللاذقية وطرطوس ودير الزور، يحتفظ 
حزب الله بمعاقل حول الزبداني وجبال 
القلمون والقصير والسيدة زينب ومدينة 

حلب ونبل والزهراء.
وإلى جانب الحرس الثوري الإيراني، 
يحتفظ حزب الله بملحق متخصص دائم 
داخل جبهة البحث والتطوير العسكري 
لنظـــام الأســـد، وهـــو مركز الدراســـات 
والبحـــوث العلمية الســـوري – وخاصة 
المعهـــد 1000 والفـــرع 410 (كلاهمـــا في 
جمرايـــا)، والمعهد 4000 (فـــي مصياف). 
كمـــا يحتفظ حزب الله بوجود عســـكري 
واســـتخباراتي ســـري فـــي غـــرب درعا 

والقنيطرة، على طول جبهة الجولان.
وتهدف الغارات الجوية الإسرائيلية 
المكثفـــة علـــى المعابـــر الرســـمية وغير 
الرســـمية بين لبنان وغرب سوريا تهدف 
إلـــى وقـــف تدفق الأســـلحة إلـــى لبنان، 
ولكنها ليســـت حلاً مســـتداماً أو دائماً. 
فقـــد تم ضرب العديد مـــن الأهداف على 
التوالـــي، بعـــد أن أدت الإصلاحات إلى 

إعادة فتحها.

 الخرطــوم - تذكـــي الحـــرب الدائرة 
في الســـودان جذوة التوتـــرات العرقية 
فـــي البلاد، ويمكـــن أن تتحـــول المعركة 
المســـتعرة بـــين فصيلين عســـكريين إلى 

حرب بين القبائل.
وتـــرى مجموعـــة من دعاة الســـلام 
الســـودان  حـــرب  أن  الســـودانيين 

المســـتعرة منـــذ 18 شـــهرا وأكثـــر ربما 
تنزلـــق إلى صراع عرقـــي يجتاح الدولة 

بأكملها.
وقالـــت مجموعة المناصـــرة من أجل 
د  السلام في السودان في بيان عام ”صعَّ
الجانبـــان حديثهما عن الحرب تصعيدا 
خطيرا، فاشتدت حدة الخطاب المشحون 

بلهجـــة عرقية الذي يحشـــد المجتمعات 
بدواع عرقية وإقليمية.“

وحذرت مـــن تزايـــد الـــولاء القبلي 
والاســـتياء فـــي مناطـــق رئيســـية من 
البلاد، ولاسيما في سهل البطانة وشرق 
الســـودان وفي إقليمي دارفور وكردفان 

وولاية نهر النيل والولاية الشمالية.

وهاجـــم كل مـــن القـــوات المســـلحة 
الســـودانية وقوات الدعم الســـريع شبه 
العســـكرية المجتمعات فـــي المناطق التي 
يســـيطر عليها الآخر: دارفـــور وكردفان 
والجزيـــرة فـــي حالـــة الجيش، وشـــرق 
الجزيـــرة فـــي حالـــة الدعـــم الســـريع. 
وأســـفرت الهجمـــات عن مقتـــل مدنيين 

وزيادة التهجير وتدمير البنية التحتية.
وجاء في تقرير نشـــره منبـــر الدفاع 
الأفريقـــي أن الهجمـــات المســـتمرة تدفع 
القادة المحليين إلى أن ينادوا باستهداف 
المجتمعـــات الموالية للجيش الســـوداني 

والدعم السريع بدافع الانتقام.
وقالت المجموعة ”ينذر هذا التصعيد 
المثير للقلق بتحويل الصراع إلى مرحلة 
كارثية مـــن الانحياز القبلـــي والإقليمي، 
وهـــذا يهـــدد بارتـــكاب مجازر واســـعة 

النطاق ومأساة إنسانية هائلة.“
وفـــي أبريـــل 2023، حـــوّل الجيـــش 
والدعم الســـريع الســـودان إلـــى منطقة 
حـــرب حـــين خـــاض قائداهمـــا، الفريق 
أول عبدالفتاح البرهـــان، الزعيم الفعلي 
للبـــلاد، ومحمد حمـــدان دقلو، الشـــهير 
بحميدتـــي، قائد الدعم الســـريع، معركة 

للسيطرة على البلاد.
ومـــا لبثت قـــوات الدعم الســـريع أن 
اجتاحـــت جنوب الســـودان مـــن دارفور 
غربـــا إلى ســـنار شـــرقا، وأحكم الجيش 
قبضته على المناطق الشمالية والشمالية 

الشرقية، فانقسم السودان شطرين.
واســـتعاد الدعـــم الســـريع مناطـــق 
رئيســـية في الأشهر الأخيرة، منها أجزاء 

من أم درمان في منطقة العاصمة، وسيطر 
على ولاية شـــمال دارفـــور، وذلك بفضل 
تحالفه مع اثنين مـــن الفصائل المتمركزة 
فـــي دارفـــور (حركـــة العدل والمســـاواة 

وحركة تحرير السودان).
وصعود القوات المشتركة السودانية 
من غير العرب لتكون قوة مضادة لقوات 
الدعم الســـريع من العـــرب إنما يدل على 
الانقســـامات العرقية في إقليـــم دارفور، 

وفي السودان بأسره.

فالســـودان عبارة عن مزيـــج من 500 
طائفة عرقية، كالعرب وهم أغلب سكانه، 
وطوائـــف غيـــر عربيـــة مثـــل النوبة في 
الجنـــوب، والفور والمســـاليت والزغاوة 

المتجذرة في دارفور.
وأدت الحـــرب إلـــى تفاقم التشـــرذم 
العرقي الذي ابتُلي به الســـودان أكثر من 
50 ســـنة، وتحولت إلى حـــروب صغيرة 
متعددة تحالفت فيها الميليشيات المسلحة 

إما مع الجيش أو مع الدعم السريع.
مواقـــع  بيانـــات  مشـــروع  وقـــال 
النزاعات المســـلحة وأحداثها في تقرير 

صـــادر عـــن الســـودان مؤخـــرا ”حملت 
المجتمعات التي كانت تعيش في ســـلام 
الســـلاح للدفاع عن نفســـها مـــن الدعم 

السريع، فانقلبت أحوالها عن الماضي.“
وحـــذرت المجموعـــة مـــن أن العنف 
العرقي ينذر بأن يســـير الســـودان على 
درب الإبـــادة الجماعية على غرار الإبادة 

التي حدثت في رواندا منذ 30 سنة.
وقالت في بيان ”لا بد من محاســـبة 
الفصائـــل المتحاربـــة والمحرضـــين على 
جرائـــم الإبـــادة الجماعيـــة الواضحـــة 
كالشـــمس في كبد الســـماء، فالســـودان 

على شفير الهاوية.“
يعيـــش فـــي الســـودان 49 مليـــون 
مواطـــن، ينتمـــون إلـــى 19 قبيلة ونحو 
600 عشـــيرة، ويرى المراقبـــون أن البلاد 
باتت على شـــفا صراع بـــين القبائل في 
ظل استمرار الحرب بين الجيش والدعم 

السريع.
وإذا وقع ذلك، فليس بعيدا أن يلتهم 
صراع الســـودان جارته تشـــاد، فلديها 
روابط قبلية مشتركة على طول حدودها 

مع دارفور.
ومثال ذلـــك أن قبيلة الزغاوة تعيش 
على طول الحدود بين تشـــاد والسودان، 
وكذلـــك قبيلـــة الرزيقـــات التـــي ينتمي 

الكثير من مقاتلي الدعم السريع إليها.
ويرى الدكتـــور ريمادجي هويناثي، 
الخبير فـــي معهـــد الدراســـات الأمنية 
بجنـــوب أفريقيـــا، أنه إذا نشـــب صراع 
قبلي في شـــمال دارفـــور، فمن الممكن أن 

يفزع إليه مقاتلون من تشاد.

في العمق

العنف العرقي ينذر بأن 
يسير السودان على درب 
الإبادة الجماعية على غرار 

الإبادة التي حدثت في 
رواندا منذ 30 سنة

ــــــأى الرئيس  ــــــة الحرب الإســــــرائيلية على غزة ومــــــن ثم لبنان، ن ــــــذ بداي من
الســــــوري بشــــــار الأســــــد ببلاده خشــــــية ضربات انتقامية موسعة تهدد 
اســــــتقرار نظامه. ويكافح الأســــــد للموازنة بين تمكين نظامه وبين متطلبات 

حلفائه (حزب الله وإيران).

الحرب على لبنان تجعل سوريا أضعف وأكثر عرضة للخطر

السودان على مشارف مرحلة كارثية من العنف العرقي

الإنجازات العسكرية الإسرائيلية تخلق فرصًا لعكس نفوذ طهران في دمشق

دعم معنوي لتبرئة الذمة  على الرغم من كونها في قلب
ما يسمى «محور المقاومة» 

فقد نأى الرئيس بشار الأسد
بسوريا بعيدا عن دوامة

الحرب

سيناريو روندا يخيم على السودان 

العسكرية الإســـرائيلية ”تحدد التاريخ“، 
وتخلـــق فرصًـــا لتحويل المنطقة بشـــكل 

إيجابي وعكس نفوذ إيران التوسعي.
الدفـــاع  وزارة  تقـــدر  وداخليًـــا، 
الأميركية أن حماس وحزب الله عانيا من 
أضرار وجودية قد لا يتعافيان منها أبدًا. 
والآن، يقـــال إن إدارة الرئيس الأميركي 
بأن الأســـد  ”متفائلـــة“ جـــو بايـــدن
ســـوف يوقـــف قريبا وبشـــكل دائم 
قدرة إيـــران على دعم حـــزب الله 
وضع يســـمح  لبنان، وهي في في
دمشـــق بمكافأة  لها 
على القيام 
بذلك. وفي أفضل 
الأحوال، ينبغي وصف مثل 
هذه الحسابات بأنها 
متفائلة، وفي أسوأ 
الأحوال، خيالية.
في الوقت 
نفسه، تدعم قوات 
الحرس الجمهوري 

إس إس كونوكـــو ف
ليســـت علامة مشــ
موقف سوريا الحس
ومن منظور أمي
المتحدة العديد من 
ضـــد خصـــوم غيــ
ولكـــن بـــدون حـــل
والدوافـــع الفريـــد
وســـوريا والعـــراق
الاســـتنزاف التي ت
والتي تنتهجها إير

تستمر.
ويتصـــدى الدم
بد إلـــى  والافتقـــار 
للبنان بشـــكل حاس
الكبيـ والسياســـي 
يعـــد بتـــرك الظـــرو
تقريبـــا أن تزدهـــر

مرة أخرى.
الو تتمتـــع  ولا 
إسرائيل بســـجل م



لا نبالغ بالحديث إذا قلنا إن التعداد 
السكاني الذي أجراه العراق، والذي 

يعتبر أول تعداد شامل منذ أكثر من 
ثلاثة عقود، هو بداية لأزمات جديدة 

تنتظر لحظة الإفصاح عنها لتفجّر معها 
صراعاً كان يتستر بغطاء عدم معرفة 

الأعداد الحقيقية للعراقيين.
ذلك الصراع يتوزع بين إقليم 

كردستان وبغداد أو بين المحافظات 
العراقية وحصص الموازنة التي تُخصص 

لها، والتي كانت دائماً مثار جدل حول 
تلك النسب.

بداية الأزمة المنتظرة ستكون مع ما 
سيُثيره هذا التعداد السكاني من أسئلة، 

من بينها إمكانية زيادة عدد المقاعد في 
مجلس النواب العراقي نظراً إلى زيادة 
نسب السكان مع وجود نص دستوري 

يُلزم بأن يكون عدد المقاعد مساوياً لعدد 
محدد من السكان. واستناداً إلى هذا 

النص الدستوري، فمن المرجح أن تزداد 
مقاعد البرلمان العراقي إلى أكثر من 400 
مقعد على اعتبار أن لكل 100 ألف نسمة 

من نفوس العراق يُخصص لهم مقعد في 
مجلس النواب.

وقد تزداد أعداد المقاعد إلى أكثر من 
500 مقعد في السنوات القادمة نظراً إلى 

الزيادة الحاصلة في أعداد العراقيين.
هناك مثل شعبي يتداوله العراقيون 

بالقول ”ما رِضَه بِجزّة… رِضَه بِجزّة 
وخروف“، أي إن العراقيين الذين 

كانوا يرفضون مخصصات وامتيازات 
ومنافع 325 نائباً في البرلمان الحالي، 
ويعتبرون ذلك الإنفاق من المال العام 

تبذيراً وهدراً، فيما يعيش ثلث الشعب 
العراقي تحت مستوى خط الفقر، لتأتي 
الزيادة الجديدة في أعداد المقاعد كارثة 

جديدة من كوارث هذا البلد المنهوب على 
العراقيين أن يتقبّلوها. لكن ذلك لا يمنع 
من تفجّر أزمة جديدة بين بغداد وإقليم 

كردستان على اعتبار أن الأخير وجد 
في التعداد السكاني فرصة لإعلان زيادة 
مواطنيه مما يوجب زيادة المخصصات 
الممنوحة له من موازنة العراق العامة. 

وقد يشعل ذلك صراعاً بين بعض 
الأطراف في بغداد وبين حكومة 

كردستان، على اعتبار أن المخصصات 
التي تمنحها الحكومة المركزية لكردستان 

طالما كانت تثير جدلاً واسعاً وحتى 
رفضاً من قبل تلك الأطراف التي تتهم 

الإقليم بعدم تسليمه الإيرادات الداخلة 
إليه إلى بغداد. فكيف سيكون الحال إذا 

ما طلب الإقليم بزيادة حصته في الموازنة 
استناداً إلى زيادة أعداد مواطنيه؟

الأزمة الأخرى التي قد يفجّرها ذلك 

التعداد السكاني هي حصص المحافظات 
من الموازنة العامة، وخصوصاً المحافظات 

التي تنتج النفط والتي تعتبر حصصها 
ضئيلة قياساً إلى كميات النفط المنتج من 

أراضيها.
أكثر من 120 ألف موظف شاركوا 
في عملية جمع المعلومات والإحصاء 

في محافظات العراق وإقليم كردستان، 
وميزانية تقترب من 500 مليار دينار، أي 
ما يعادل 360 مليون دولار، وهو رقم يراه 

بعض المختصين مُبالغاً فيه.
التعداد السكاني لن يشمل العراقيين 
في الخارج، وهو ما وجده البعض ثغرة 
في نسب أعداد العراقيين على اعتبار أن 
المعلومات التي يمكن الحصول عليها من 
عراقيي الخارج ستوفر للدولة معلومات 

عن أعداد العراقيين الذين يتقاضون 
رواتب وإعانات. ويثار أكثر من سؤال 
حول السبب في عدم احتساب أعداد 
هؤلاء في التعداد، وقبله لم يشملهم 
التصويت في الانتخابات البرلمانية 
العامة التي أُجريت في العراق قبل 

عامين.
بالمحصلة، فإن التعداد السكاني 
الذي أجراه العراق مؤخراً سيفجّر 
أزمات كانت مختبئة تحت الرماد 

وسيشعل صراعاً كان مختفياً وراء عدم 
معرفة الأعداد الحقيقية للعراقيين. وتلك 

هي متاهة أخرى تضاف إلى متاهات 
زمنهم الصعب الذي يعيشون أيامه.

حتى لو صدقت الدول الموقعة على 
اتفاق كوب 29 ودفعت حصتها من 
مبلغ 300 مليار دولار سنويا، لن يكفي 

هذا الرقم لإنقاذ العالم. هو رقم تافه 
بكل المعايير. ومن حق الهند أن تعبّر 

عن غضبها منه، ويجد فيه آخرون إهانة 
للدول النامية والفقيرة.

الأمين التنفيذي للمؤتمر سيمون 
ستيل رأى في المبلغ المتفق عليه بوليصة 

تأمين للإنسانية، في ظل التأثيرات 
المناخية المتفاقمة التي تضرب كل دولة، 

ما من شأنه أن يحافظ على نمو طفرة 
الطاقة النظيفة ويحمي المليارات من 

الأرواح، وسيساعد جميع البلدان على 
مشاركة الفوائد الهائلة المترتبة على 

العمل المناخي الجريء؛ بالمزيد من 
الوظائف والنمو الأقوى والطاقة الأرخص 

والأنظف.
بما أنه اختار التعليق وإبداء الرأي، 
أفضل ما يمكن للسيد ستيل هو أن يقدم 

استقالته، فالكلام الذي صرح به إن لم 
يصدر عن جهل فهو إساءة للدول الفقيرة.

وكالة رويترز سبقت إلى نشر 
تقرير تحت عنوان ”نظرة فاحصة 

– كوب 29.. ما القيمة التي تشكلها 
تعهدات بقيمة 300 مليار دولار؟“ 

بينما كنت أعد شيئا شبيها، لأكتفي 
باستعمال بعض الأرقام التي أوردتها 

الوكالة.
وفق معهد ستوكهولم الدولي 

لأبحاث السلام، أنفقت الحكومات حول 
العالم على القطاع العسكري في 2023 
مبلغ 6.7 مليار دولار يوميا. وبحساب 

بسيط نجد أن تمويل مكافحة تغير 
المناخ السنوي الذي أقرته كوب 29 
(300 مليار دولار سنويا) يعادل 45 

يوما من الإنفاق العسكري عالميا.
وهو بسعر النفط الخام حاليا لا 
يتجاوز ثمن ما يستخدمه العالم من 
نفط في 40 يوما. والأرقام احتسبتها 
رويترز بناءً على الطلب العالمي على 

النفط الخام بحوالي 100 مليون برميل 
يوميا وأسعار خام برنت في نهاية 

نوفمبر – تشرين الثاني.
عندما تجري المقارنات، يحضر 

دائما إيلون ماسك؛ وفقا لمجلة فوربس، 
بلغت القيمة الصافية لثروة إيلون 
ماسك 321.7 مليار دولار في أواخر 

نوفمبر – تشرين الثاني.
الجيد أيضا أن نذكّر العالم بحجم 
الخسائر التي تتسبب بها الأعاصير 

سنويا ليس فقط في الدول النامية 

والفقيرة بل حتى تلك التي تلحقها 
بأكبر اقتصاد في العالم.

تسبب الإعصار كاترينا، أحد أكثر 
الأعاصير تدميرا وفتكا في تاريخ 

الولايات المتحدة، في أضرار قدرت 
قيمتها بنحو 200 مليار دولار في 2005.

ووفقا لتقديرات ”أكيو ويذر“، يمكن 
أن تصل قيمة الخسائر الاقتصادية 

للإعصار هيلين، الذي ضرب بقوة 
إضافية بسبب تغير المناخ هذا العام، 

إلى 250 مليار دولار في الولايات 
المتحدة.

وحسب تقديرات أولية لوكالة 
”مورنينغ ستار دي.بي.آر.أس“ 

للتصنيفات الائتمانية، كلف الإعصار 
ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا في 
الولايات المتحدة، والذي زادت حرارة 
المحيط أيضا من قوته، المؤمن عليهم 
وغير المؤمن عليهم ما يقرب من 100 

مليار دولار.
إنقاذ اليونان من الإفلاس كلف دول 

منطقة اليورو 271 مليار دولار.
من بين المقارنات، ذكرت رويترز ما 
قالته شركة ”باين أند كومباني“ من أن 
قيمة سوق السلع الفاخرة العالمية تقدر 

بنحو 378 مليار دولار عام 2024.
هناك مقارنات أخرى ذكرتها الوكالة، 

لكن ما لم تذكره أكثر.

الخسائر العالمية الناتجة عن 
التغيرات المناخية تقدر بحوالي 451 

مليار دولار سنويا في السنوات الأخيرة. 
هذه الخسائر تشمل الأضرار الناتجة 
عن الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير 

والفيضانات وحرائق الغابات، والتي 
تتزايد بشكل ملحوظ بسبب التغيرات 

المناخية.
الفقراء كان عليهم أيضا أن يتحملوا 

أخطاء الاقتصاديات الكبرى في كلفة 
قفة الغذاء اليومية. كان التغير المناخي 
عاملا أساسيا في ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية، حيث أدى ارتفاع درجات 
الحرارة والجفاف والفيضانات إلى 

انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية 
وتراجع المراعي. ووفقا لدراسات كثيرة، 

علينا أن نتوقع أن يؤدي الاحترار 
المناخي إلى زيادة أكبر في أسعار المواد 
الغذائية في السنوات المقبلة، مع العلم 

أن دول الجنوب ستدفع الثمن الأكبر.
أليس من حق دول الجنوب بعد 

أن خرجت بحفنة دولارات أن ترى في 
النتيجة التي تفتق عنها مؤتمر كوب 

29 إهانة؟
لماذا عندما يتعلق الأمر بدول 

الجنوب يصعب على الدول الثرية مد 
يدها داخل جيبها، رغم أنها هي من 

تسببت بإفقار شعوب المنطقة؟
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علي قاسم
كاتب سوري 

من المستغرب، بل من المضحك 
المبكي، اصطدام التوصل إلى 

اتفاق لوقف إطلاق النار بين ”حزب 
الله“ وإسرائيل بمفهوم السيادة 

اللبنانيّة. تحوّل المفهوم عائقا 
أساسيا، لكنّه مصطنع، في حرب 

تدور في الواقع على الأرض اللبنانية. 
الأصحّ أنّها حرب تدور في ”الساحة“ 

اللبنانية، بين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران من جهة والدولة العبرية من 
جهة أخرى. لبنان مجرد ”ساحة“ وبلد 
تحولت فيه السيادة منذ 55 إلى نكتة 

سمجة. لا علاقة للسيادة بلبنان ولا 
علاقة للبنان بمفهوم السيادة.

نعم، أصبحت السيادة اللبنانيّة 
أقرب إلى نكتة سمجة أكثر من أي 

شيء آخر، خصوصا منذ توقيع اتفاق 
القاهرة، برعاية جمال عبدالناصر، 

في تشرين الثاني – نوفمبر من العام 
1969 بين الحكومة اللبنانية ومنظمة 
التحرير الفلسطينيّة. مثّل الحكومة 
اللبنانية وقتذاك قائد الجيش إميل 

البستاني، الطامح إلى أن يكون 
رئيسا للجمهوريّة، فيما مثل منظمة 

التحرير ياسر عرفات الذي كان 
يطمح إلى تحويل جنوب لبنان إلى 
قاعدة يكرّس عبرها وجودا عسكريا 
فلسطينيا على الحدود الإسرائيلية 

من أجل الوصل إلى يوم يؤكد 
فيه وجود فلسطين على الخريطة 

السياسية للمنطقة…
ذهب لبنان، الذي أفقده اتفاق 
القاهرة السيادة على كامل أرضه، 

ضحية الطموحين. كما ذهب 
ضحيّة الفكر الذي كان يمثله رئيس 
الوزراء رشيد كرامي الزعيم السنّي 

الذي كان يعتقد أنّ اتفاق القاهرة 
سيكسبه شعبية وأن في الإمكان 

تحرير فلسطين انطلاقا من جنوب 
لبنان. تضاف إلى ذلك كلّه العقدة 

المارونية المتمثلة بالوصول إلى 
رئاسة الجمهورية. لم تكن تلك عقدة 

قائد الجيش وقتذاك فحسب، بل 
كانت أيضا عقدة زعماء مسيحيين 

مثل كميل شمعون، الرئيس بين 
1952 و1958، الراغب بالعودة إلى 

موقع رئيس الجمهورية عن طريق 
استرضاء المسلمين، والشيخ بيار 

الجميّل زعيم حزب الكتائب الذي كان 
يعتقد أن في استطاعته، عبر تأييد 

اتفاق القاهرة، نزع صفة الزعيم 
المسيحي المتعصّب عنه والتحول إلى 

زعيم وطني!
في كلّ الأحوال، دفع لبنان كلّه، 

بمسيحييه ومسلميه، غاليا ثمن 
اتفاق القاهرة والتخلي عن السيادة. 

ما لبث البلد أن سقط في فخ الوصاية 
السوريّة بعدما عرف الرئيس السوري 

الراحل حافظ الأسد الذي حكم 
بين 1970و 2000 توظيف الوجود 

الفلسطيني في لبنان بما يصبّ في 
مصلحته وصولا إلى اقتناع هنري 
كيسنجر وزير الخارجية الأميركي 
حتّى 20 كانون الثاني – يناير من 
العام 1977 بأن لا بديل من سيطرة 
الجيش السوري على لبنان لضبط 

الوجود الفلسطيني المسلّح فيه.
عاش لبنان تحت الوصاية 

السورية حتى 25 نيسان – أبريل 
2005. يومذاك، خرج الجيش السوري 

من لبنان الذي انتقل مباشرة إلى 
الوصاية الإيرانيّة التي لا يزال 

يعيش في ظلّها. خرج السوري من 
لبنان على دم رفيق الحريري. يخرج 
الإيراني حاليا، وإن بصعوبة، على 

دم كلّ اللبنانيين، بما في ذلك دم 
أبناء الطائفة الشيعية. يحصل ذلك 

بعدما قررت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران، من دون تفكير بمصير 

لبنان واللبنانيين، فتح جبهة جنوب 
لبنان مستخدمة أداتها المحليّة 

”حزب الله“. ليس ”حزب الله“ سوى 

لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني. 
يكشف مجرد وجود الحزب وسلاحه 

المذهبي غياب أيّ نوع من السيادة 
اللبنانية، خصوصا بعدما تبين في 

اليوم التالي لـ“طوفان الأقصى“، في 
الثامن من تشرين الأوّل – أكتوبر 

2023، أنّه صاحب قرار الحرب والسلم 
في لبنان… كما يمتلك وسائل تسمح 
له بارتكاب جريمة ربط مصير لبنان 

بمصير غزّة.
في ضوء الحرب التي خاضها 

الحزب مع إسرائيل، نيابة عن إيران، 
بات لبنان يبحث عن التقاط أنفاسه. 
يفعل ذلك عبر ما بقي من مؤسسات 

في البلد يمثلها رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 

ورئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي 
يفاوض باسم ”حزب الله“… وقائد 

الجيش العماد جوزيف عون.
ليس سرّا أن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ تتذرع بالسيادة اللبنانية 
لتبرير رفضها إعطاء الضوء الأخضر 
لـ“حزب الله“، بالتالي لنبيه برّي، كي 
يكون هناك قبول بما طرحه المبعوث 

الأميركي آموس هوكستين. توجد 
نقاط حملها هوكستين معه إلى بيروت 

أخيرا ما زالت مرفوضة إيرانيا. 
النقاط غير مهمّة. يستطيع الجانب 

الإيراني القبول بها مثلما قبل، قبيل 
نهاية الولاية الرئاسيّة للثنائي ميشال 

عون وجبران باسيل في خريف 
العام 2022، ترسيم الحدود البحريّة 
اللبنانيّة – الإسرائيلية بما يتناسب 
مع ما تريده إسرائيل وتسعى إليه.
كلّما مرّ يوم وكلّما تأخر وقف 

إطلاق النار بين ”حزب الله“ 
وإسرائيل، زادت خسائر لبنان الذي 

يعاني من نقطة ضعف أساسيّة تتمثل 
في غياب رئيس للجمهوريّة وحكومة 

قويّة. لا يلام نجيب ميقاتي رئيس 
حكومة تصريف الأعمال على سلوكه 

السياسي. يقوم الرجل بأقصى ما 
يستطيع القيام به في ظروف في غاية 
التعقيد من جهة وإصرار الحزب ومن 

يقف خلفه على رفع علامات النصر، 
وهو نصر الوقوف على جثة لبنان، 

من جهة أخرى.
يبدو موضوع السيادة اللبنانيّة 
آخر ما يُفترض التفكير فيه. لا يعود 

ذلك إلى أنّ مثل هذه السيادة غير 
قائمة منذ توقيع اتفاق القاهرة قبل 
55 عاما فحسب، بل يعود أيضا إلى 
إظهار ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أنّها 

صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة 
في البلد. يكفي للتأكد من ذلك أن 

المفاوضات غير المباشرة بين لبنان 
وإسرائيل تدور في واقع الحال بين 

”حزب الله“، الذي يمثل إيران من 

جهة، والدولة العبريّة من جهة أخرى. 
لا شكّ أن الوسيط الأميركي آموس 

هوكستين يدرك ذلك ويعرف في قرارة 
نفسه أنّ لا وجود لسيادة لبنانية لا 

من قريب أو بعيد.
يبدو ضروريا أكثر من أيّ وقت 
توقف اللبنانيين عن الضحك على 

الذات. دفعوا غاليا في الماضي، وما 
زالوا يدفعون، ما بدأ باتفاق القاهرة 

وانتهى بسيطرة دولة ”حزب الله“ 
على الدولة اللبنانيّة، التي تحولت 

إلى دويلة تدافع عن نفسها بصعوبة 
تفاديا للسقوط النهائي للبلد 

وزواله…

نكتة سمجة اسمها 

السيادة اللبنانية

لبنان كله بمسيحييه ومسلميه يدفع الثمن
متاهة تضاف إلى متاهات

دول الجنوب تغادر كوب 29 بحفنة دولارات

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

هل يكون التعداد السكاني في العراق 
بداية لأزمات جديدة

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س



تَهاوي قلاع ميليشيا بوليساريو 
في أميركا اللاتينية وتواصل 

ديناميكية سحب الاعترافات والتجميد 
وطرد منتحلي الصفات من السفراء 

الوهميين المرتبطين بالمخابرات 
الجزائرية هو الضربة ما قبل القاضية 
للأطروحة الانفصالية في معاقلها، قبل 

أن يُعلن العقل الإستراتيجي المغربي 
للعالم في الوقت المناسب الخبر السعيد 

في لحظة انتصار تاريخية، خبر طرد 
جمهورية الوهم الانفصالية من منظمة 
الاتحاد الأفريقي، التي ستشكل النهاية 

الحتمية الطبيعية لتجمع الإرهابيين 
وتجار البشر في مخيمات تندوف، 

وستكون ساعة الصفر لقيام انتفاضة 
السكان المحتجزين في ليلة الهروب 

الكبير من مخيمات الذل والمهانة نحو 
الحدود المغربية للانعتاق من أغلال 

العبودية والظلم والجبروت.
هو السيناريو المتوقع لوضع نهاية 

لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، والذي 
يحاول النظام العسكرتاري الجزائري 
تجنب حدوثه لأنه سيشكل هو الآخر 

نهاية مؤكدة للأساطير المؤسسة 
لمرويات الرئيس الجزائري الراحل 
هواري بومدين المؤسسة لسيطرة 

المؤسسة العسكرية الجزائرية على 
مفاصل الدولة والمجتمع في الجزائر. 
لذا، فالحل الوحيد الممكن أمام نظام 

سعيد شنقريحة لتجنب هذا الكابوس 
المخيف هو إشعال حرب إقليمية شاملة 

مع المغرب، والأكيد سيكون لها ثمن 
إقليمي مؤلم من تأثيرات سياسية 

ودبلوماسية وتداعيات إنسانية قاسية 
على شعوب المنطقة التي بالتأكيد 

ليست في حاجة إليها.
العقل الشمولي الميكانيكي المتحكم 

في قصر المرادية تكونت له قناعة 
راسخة بأن الطريق الوحيد لوقف 

الانتصارات الدبلوماسية والسياسية 
المغربية هو إغراق المنطقة في مواجهة 

عسكرية شبيهة بالحرب العراقية – 

الإيرانية التي أغرقت منطقة الخليج 
والشرق الأوسط طوال ثماني سنوات 

في حالة من اللايقين والشك والغموض، 
انتهت بحربي الخليج الثانية والثالثة 

واحتلال العراق، ثم دخول الشرق 
الأوسط في دوامة التطرف والحروب 

الطائفية وسيطرة الميليشيات وتراجع 
الدول الوطنية القوية لصالح الكيانات 
مة، انتهاءً  والكانتونات الضعيفة المقَُزَّ
بالخريف العربي وانعكاساته المدمرة 
وصولاً إلى حرب غزة والفظائع التي 

أدى ثمنها الشعب الفلسطيني في غزة 
نتيجة الاستقطابات الإقليمية والصراع 

الجيوسياسي بين إيران وباقي دول 
المنطقة وإسرائيل في ظل غياب رؤية 

واضحة للسلام.
الأكيد أن نتائج حرب إقليمية 

مفترضة بين المغرب والنظام الجزائري 
سياسيًا وعسكريًا وحسابيًا ومنطقيًا 
ستكون لصالح المملكة المغربية بسبب 
صمود الدولة الوطنية المغربية بقيادة 

المؤسسة الملكية المغربية الضامنة 
لاستقرار وسيادة الأمة المغربية والقائد 

الأوحد والوحيد لطموحات الشعب 
المغربي في الأمن والاستقرار والسيادة. 

كما أن مهنية واحترافية وفعالية القوات 
المسلحة الملكية المغربية في الدفاع عن 

المقدسات الوطنية بنفس الروح القتالية 
التي دافعت بها عن الأراضي المقدسة 

في الصحراء المغربية طوال عقدي 
السبعينات والثمانينات. أما في الطرف 

الآخر، فمن المؤكد جدًا تفكك النظام 
العسكرتاري الجزائري إلى دويلات 
طائفية وميليشياوية صغيرة ترزح 

تحت هيمنة الإملاءات الأجنبية ونتائج 
مؤتمرات السلام ولقاءات المبعوث 

الأممي لحل الأزمة الجزائرية ومخرجات 
الطاولات المستديرة ومؤتمري جنيف 1 
و2. فالدولة الجزائرية ضعيفة والجيش 
الجزائري منفصل عن الشعب الجزائري 

واختياراته بقيادات هاوية غارقة في 
الفساد، وانقسام الجيش الجزائري إلى 

مجموعات قتالية صغيرة ومحلية هو 
مصيره في ظل غياب مشروع مجتمعي 

شامل في الجزائر وقيادة وطنية موحدة 
لعناصره وأفراده.

الشواهد التاريخية تخبرنا أن 
المملكة المغربية لا تريد دولة ضعيفة في 

حدودها الشرقية، فلا حاجة لنا بالملايين 
من النازحين واللاجئين الجزائريين 
في مدارات المدن والقرى ومخيمات 

اللجوء في المناطق الحدودية. سيناريو 
الشعب السوري لا يريد أيّ مغربي 

حدوثه للشعب الجزائري الشقيق. في 
الحرب الأهلية الجزائرية أو العشرية 
السوداء، فإن أكبر خدمة قدمها العقل 

الإستراتيجي المغربي للشعب الجزائري 
لقناعة وعقيدة مغربية أصيلة هو 
أنه لم يتدخل في مجرياتها بدعم 

الأطراف المتقاتلة واحتضان الميليشيات 
وتسليحها وتأسيس غرف عمليات على 

الحدود كما وقع في الملف السوري، 
حيث تحولت دولة سوريا إلى أرض 
مشاع تتلاعب مخابرات دول الجوار 

وغير الجوار بأمنها واستقرارها 
والعمل على تقاسم مناطق النفوذ فيها. 

ولذلك، فحرص الفاعل المؤسساتي 
المغربي على استقلال واستقرار ووحدة 

الأراضي الجزائرية مرتبط بمفهوم 
الأمن القومي للمملكة المغربية متعدد 

الأبعاد والمقاصد.
بميزانية حرب تبلغ 25 مليار دولار 
مرشحة للارتفاع خصصتها الحكومة 
الجزائرية (العرباوي 1 و2) للجيش، 

كشف النظام الجزائري أوراقه الإقليمية 
كاملة ورغبته الجامحة في إدخال 
المنطقة في حرب إقليمية قد تحرق 

الأخضر واليابس وتعرقل بشكل كبير 
جهود التنمية التي تبذلها مختلف 

بلدان المنطقة لأجل الخروج من أزماتها 
في ظل تحديات جيوسياسية خطيرة 

وتجنب الانعكاسات المدمرة للأزمة 
العالمية على اقتصادها. نظام بومدين 

التوسعي يخطط لتحويل المغرب الكبير 
إلى بؤرة مشتعلة ستهدد الأمن العالمي 

والتوازنات الجيوسياسية الدولية.
كما أن ارتفاع وتيرة الهجوم 

ضد المملكة المغربية من طرف كبار 
المسؤولين المدنيين والعسكريين في 
الجزائر يعكس مستوى القلق الذي 

ينتاب الجزائر العاصمة جراء تصاعد 
الدور المغربي في التعامل مع أزمات 

المنطقة والبدائل التنموية التي يطرحها 
لشعوبها، فالصراخ على قدر الألم كما 

يقال. ويبدو أنه بعدما فقد النظام 
الجزائري مصداقيته في أعين شريحة 

كبيرة من الشعب الجزائري نتيجة 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
المصاحبة لخطط الحرب المدمرة، هو 
في حاجة إلى إشعال ”ساحة تبريد 
خارجية“ لحالة السخط والغضب 

والإحباط التي تمس الملايين من الشعب 
الجزائري الذين ينظرون بألم إلى ما 
تقوم به المجموعة العسكرية الحاكمة 
من مجهودات لتبديد ثروات ومقدرات 
الشعب الجزائري في صفقات تسليح 

معيبة وغير ذات فعالية.

وبالتالي، فشل الجزائر في استدامة 
تأثير المغالطات السياسية والقانونية 

التي روجتها طوال عقود في هذا الملف 
مرده إلى ابتعاد الدبلوماسية الجزائرية 

عن المنطق السليم والتحليل الدقيق 
والفهم العميق لطبيعة التوازنات 

الدولية والإقليمية وعلاقتها بالوضع 
الجيوسياسي المتأزم الذي تعيشه 

منطقة شمال وغرب أفريقيا والساحل 
نتيجة تصاعد المخاطر المهددة للأمن 

البشري كالإرهاب والهجرة والجريمة 
العابرة للقارات والإشكالات المرتبطة 

بالتغيرات المناخية والتطرف العنيف. 
حيث أن هذا النظام يكرس المخاطر 

والتحديات الأمنية التي تهدد المنطقة 
من خلال دعمه الكبير لميليشيا 

بوليساريو الإرهابية بامتداداتها 
المعروفة مع الجماعات المتطرفة 

والإرهابية في الساحل والصحراء 
الكبرى.

في المقابل، فالمملكة المغربية 
من خلال الرؤية الملكية المتبصرة 

والمجهودات السياسية والدبلوماسية 
قدمت للعالم عرض سلام إقليمي 
دائم وشامل ومتكامل يتضمن كل 

الضمانات التي تدعم جهود الاستقرار 
والسلام والأمن والتنمية في المنطقة 
من خلال مقترح الحكم الذاتي تحت 

السيادة المغربية كأساس لحل 
سياسي تفاوضي للنزاع الإقليمي 

المفتعل.
الردع بالتنمية لتحقيق الاستقرار 
الإقليمي هو المقاربة المغربية لمواجهة 
التهديدات المجنونة للنظام الجزائري 

لإشعال حرب في المنطقة. الردع 
التنموي المغربي يمكننا اعتباره أداة 
فعّالة لتعزيز الاستقرار الإقليمي في 
مواجهة المغامرات العسكرية للطرف 
الجزائري من خلال عمل المملكة على 
معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات 

والصراعات عن طريق تحسين الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية للشعوب 

بتشجيع الاستثمار في مشاريع إقليمية 
مهيكلة بجهود متسقة ومستدامة، 
وتشبيك كل وسائل الدعم الدولي 

والتعاون الإقليمي لضمان تحقيق 
التنمية المستدامة وتدعيم أسس الأمن 
البشري. لإدراك الفاعل المؤسساتي في 
المغرب أن السبيل الوحيد الذي يمكن 
لدول المنطقة من خلاله أن تبني بيئة 

مستقرة ومنتجة تعزز السلام والتنمية 
المستدامة على المستوى الإقليمي هو 

الانخراط الواسع في المبادرات المهيكلة 
الكبرى التي يطرحها المغرب بمسؤولية 

وجرأة على شعوب المنطقة. حيث قام 
العقل الإستراتيجي المغربي بتفكيك 

عناصر الأزمة الإقليمية وتحويلها إلى 
فرص تنموية مهيكلة وفاعلة كباقي 

المشاريع التنموية المهيكلة الكبرى التي 
دشنتها المملكة المغربية منذ إطلاق 

السياسة الأفريقية الجديدة للمملكة 
المغربية بأفريقيا في إطار إستراتيجية 

التعاون جنوب – جنوب وفق مبدأ 
رابح – رابح، كمشروع الأنبوب 

الأطلسي – الأفريقي ومسلسل الرباط 
للدول الأفريقية الأطلسية والمبادرة 

الملكية الدولية لدول الساحل الأفريقي 
التي تسمح لها بالوصول إلى المحيط 
الأطلسي وفق مقاربة تشاركية تعتمد 

على النجاعة والاستدامة والشمول.
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لا يخلو سوق مغربي تقليدي 
من قطع أسلحة، ومن السيوف 

والخناجر أو من الأسلحة النارية 
القديمة من مسدسات والمكحلة بندقية 

عرض التبوريدة المغربية التقليدي. 
الانطباع السائد أن هذه البنادق هي من 

بقايا ارث العلاقة المغربية – الإسبانية 
أو المغربية – البرتغالية. في الحقيقة، 
كان المغرب هو ورشة تصنيع الأسلحة 

على مدى قرون للجزء الغربي من البحر 
المتوسط. كانت الجيوش الأوروبية 

في ذلك الوقت جيوشا صغيرة العدد 
ومحترفة وتتكون بالأساس من جنود 

محترفين. وسواء أكان المطلوب سيوفا 
أم رماحا أم بنادق أم مدافع (بعد دخول 

تكنولوجيا البارود إلى الحرب كقوة 
دافعة للطلقات في البنادق والمدفعية أو 
قوة متفجرة في القذائف أو المتفجرات)، 

كانت الورش الحربية المغربية جاهزة 
لتوفير المطلوب.

تغيرت الحروب كمّا ونوعا مع 
عصر النهضة والعصر الصناعي 

الحديث، لكن ثقافة الحرف الصناعية 
تمكنت من البقاء في المغرب. جرب أن 

تتجول في أيّ سوق شعبية مغربية 
وسترى المستوى الرفيع الذي حافظت 
عليه اليد الماهرة في المغرب جيلا بعد 

جيل.

قبل أيام، أقر البرلمان المغربي قرارا 
بتقديم التسهيلات الضريبية لشركات 

الصناعات الدفاعية. كان عدد من 
الشركات الصناعة الدفاعية الأميركية 

والأوروبية والهندية والصينية 
والإسرائيلية قد تحرك مبكرا لإنشاء 

خطوط إنتاجية في المغرب. المغرب اليوم 
هو النقطة الأكثر استقرارا في منطقة 

الشمال الغربي من أفريقيا، وركن يوفر 
نقطة انطلاق بمواصفات عالية لأكثر من 

مبادرة أمنية وصناعية متقدمة.
هذه الأمور لا تحدث بالصدفة. 

فثمة بنية تحتية مدنية وتعليمية توفر 
الأساس الصناعي لمثل هذه المشاريع. 

وقد سبقت صناعة السيارات الصناعات 
العسكرية إلى المغرب، البلد الذي 

استبق غيره من دول المنطقة بتشييد 
شبكة طرق سيارة وقطارات بمستويات 
عالمية وموانئ هي الأكبر والأكثر تقدما 

إقليميا.
تفرض طبيعة الصراعات الجارية 

في غرب أفريقيا نمطا مختلفا من 
السلاح والتكنولوجيا العسكرية. 
تستطيع قوة من بضع مئات من 

الإرهابيين أو المتمردين أن يتسببوا 
باضطرابات أمنية كانت في ما سبق من 
تخصص جيوش بعشرات الآلاف. وكما 

شهدنا مع الفشل المدوي لقوة برخان 
الفرنسية، فإن التقنيات والتدريبات 
التي بعمر عقد أو أكثر صارت تبدو 

خارج العصر وتحتاج إلى تحديث على 
مستوى النظرة، أو كما يسمى بـ“ثورة 

في الشؤون العسكرية“. لمراقبة كل 
تلك الآلاف من الكيلومترات المربعة من 

الرمال والصحارى ورصد ما يحدث 
فيها من عمليات تسلل وتهريب للسلاح 
والمخدرات والبشر، تحتاج دول المنطقة 

إلى معدات عسكرية بمواصفات أخف 
وأكثر مطاولة زمنيا (تحليق لمسيّرات 

بلا طيار على مدى أيام) وبقدرات نارية 
حاسمة وانعدام للاستعراضية العاجزة 

(كما تخبرنا اليوم كل تلك المسيّرات 
الإيرانية التي تطلقها إيران وميليشيات 

حزب الله وحماس والحشد الشعبي 
والحوثي على إسرائيل). وتحتاج 

المنطقة إلى منظومات رصد ومتابعة 
متكاملة بين الدول المجاورة لبعضها 

بعضا للقيام بمهمات تجمع بين البشري 
والتقني بكفاءة عالية، من دون أن ترهق 

ميزانيات دول نامية هي في الأصل 
تعاني من تسرّب بشري نحو أوروبا 

بحثا عن فرص العيش الكريم.
لا أحد يريد أن يرى كل تلك 

الاستعراضات المجلجلة لطائرات 
بمحركات تصرخ في السماء من أجيال 

الستينات والسبعينات، وستكون 
روسيا في غاية السعادة أن تبيع المزيد 

منها للجيوش الهرمة في المنطقة. ولا 
أحد يريد كل تلك الدبابات والمدرعات 

التي فشلت في الحركة على أرض 
أوروبا كما نرى في حرب أوكرانيا، 

بينما يتسابق الإرهابيون أو مهربو 
المخدرات مع قوى الحدود في منطقة 

الساحل بسيارات الدفع الرباعي المزودة 
بدروع خفيفة وأجهزة رصد وبمسيّرات 

بسيطة تساعدها على التقاط تقدم 
القوات الحكومية المكلفة بمهمة قطع 
الطريق عليها من دون أمل يذكر على 
رمال وكثبان ترسم كل يوم جغرافيا 

مختلفة الشكل وتزيد من صعوبة حركة 
الدبابات الثقيلة.

هذا المشهد في ”الثورة في الشؤون 
العسكرية“ يجمع الحركية العالية 

بالتدريب والتصنيع الخاص لمعدات 
من مسيّرات وأسلحة وصواريخ ذكية، 

مع انضباط عال بمنع تسرب المعلومات 
في دول مستقرة غير مخترقة أمنيا، 
تتعامل مع الأمن المعلوماتي بأعلى 

درجات الحرفية، بعيدا عن الاستهانة 
والاستسهال والاستعراض.

كشفت نظريات ”القص واللصق“ 
التي اعتمدتها إيران في تطوير 

صناعتها العسكرية خطورة الاستسهال 
في مجال البحث والتطوير. فوضع اسم 

مقدّس على مسيّرة بدائية لن يجعلها 
قادرة على اختراق دفاعات الخصم 

والعدو. ”شهاب“ و“بدر“ و“رعد“ ومن 
أمثالها من الأسماء التي تستخدم 
في تسمية المسيّرات والصواريخ 

الإيرانية، قد تكون جذابة كملصقات 
لجداريات أو عندما تمر محملة على 

عربات الصواريخ، وقد تساعد المخطط 
العسكري الإيراني لو تطابق الاسم مع 
القدرة على الفعل. لكننا نعرف أننا في 

عصر جديد. وقبل أن نسأل الإسرائيلي 
إن كانت هذه الأسماء الرنانة للصواريخ 

والمسيّرات بقادرة على أن تخيفه، 
يجب أن نسأل الأوكراني: كم بقي من 
تلك الصواريخ الإيرانية التي باعتها 
إيران لروسيا لم تسقطه قوات الدفاع 
الأوكرانية، ولماذا عادت موسكو إلى 

العلم والمنطق وأعلنت عن استخدامها 
صواريخ فرط صوتية حقيقية ومسيّرات 

مناورة بمواصفات متقدمة؟
الحروب قد تكون تدور في أوكرانيا 
وجنوب لبنان وقطاع غزة. لكن تجتمع 

هذه الحروب بمواصفات مشتركة 
أساسها أن أحدا لا يحارب بأسلحة 

الحرب السابقة ولا بعقليتها، وإن من 
الضروري التهيؤ لحروب مستقبلية 

بمواصفات مختلفة واعتمادا على قواعد 
بشرية وصناعية وعسكرية راسخة، كما 

يقدم النموذج المغربي، وكما يحاول رهط 
من الجيوش في منطقة الساحل اللحاق 

به، أو كما شهدنا (من دون أن يلاحظ 
أغلبنا) الطريقة التي حاربت وانتصرت 

بها القوات الإماراتية خفيفة الحركة 
والمعززة بالرصد والمسيّرات والتدريب 

العالي في جنوب اليمن.
تجتمع هذه الكتلة الحرجة في 
المغرب، من إرادة سياسية وتدفق 

للتكنولوجيا والمعرفة ورأس المال، 
واطمئنان لسلامة نقل التكنولوجيا 

من دون أن تتسرب تقنيات عالية إلى 
الأيدي الخطأ، وهو هاجس غربي كبير 
خصوصا مع الانتشار الواسع لتقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
المغرب، بشريا وجغرافيا، في موقع 
الوصل الآمن بعد أن استثمر طويلا في 

الثقة بالعلاقة بين محيطه الأوروبي 
– العربي والأوروبي – الأفريقي بعيدا 

عن المزاجية التي سممت علاقات 
الآخرين في الإقليم. ولا نقصد هنا فقط 

تقلبات علاقات الجزائريين بمحيطهم 
الاقتصادي والبشري، بل تعثّر علاقة 

الفرنسيين بإقليم الساحل والصحراء، 
والذي دفعت جرّاءه المنطقة الكثير من 

أمنها.

إلى حين تنتبه دول تعتبر نفسها 
متضررة من أن ما تتحدث فيه عن 

اختراقات، مرة غربية ومرة صهيونية 
ومرة إماراتية، إنما هي مرحلة أوهام 
على لسان عاجز عن مسايرة خطوات 
المغرب نحو التقدم، يكون المغرب قد 

قطع أشواطا كبيرة تجعل من المدرّعات 
والدبابات الكثيرة التي تتآكل بحكم 

رمال الصحراء وعوامل التقادم بحكم 
دخول البديل المرن والمؤثر، تجعله 
مجرد حديد خردة لا يصلح حتى 

للاستعراضات.
تركض الخيل في مهرجان طان طان 
التقليدي على بوابة الصحراء المغربية، 

ويمتشق الفرسان مكاحلهم ويطلقون 
النار في التبوريدة التراثية الجميلة. 
لكن في الأفق، يمكن أن ترى مسيّرات 

مسلحة متقدمة وهي تتحرك متجهة في 
دوريات قتالية أو تدريبية، تضمن أمن 

البلاد وترسم وعيا للآخرين ممّن يريدون 
أمن بلادهم على هذا المستوى الذي 
تجتمع فيه الثقة بالعلاقات بالسلام.

رات متقدمة في الأجواء وتبوريدة مغربية تراثية على الأرض
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 عمان - تواجه الحكومة الأردنية تحدي 
اعتماد قواعد أكثر صرامة لتنظم التجارة 
الإلكترونية بالبلاد بعد أن تزايدت مطالب 
التجار بضرورة اعتمـــاد قوانين واضحة 
لهذا النشـــاط وكيفية التعامـــل معه لقطع 

الطريق أمام المتحايلين.
ويطالـــب عدد مـــن ممثلـــي القطاعات 
التجاريـــة إلى مأسســـة العمـــل بالتجارة 
الإلكترونيـــة في الســـوق المحلية، وفرض 
رقابـــة وشـــروط ضابطـــة تنظـــم العمل، 
وترفع ثقة المســـتهلكين، وتعـــزز المبيعات 

من خلالها.
ويرى هؤلاء أن هذا النشاط يفتقد إلى 
التنظيم والرقابة في ظل وجود العديد من 
الممارســـات التجارية غير المرخصة للبيع 

عبر الإنترنت دون رقيب.
وكشـــفت وزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والتمويـــن عن إجـــراءات يجـــري الإعداد 
لهـــا، منهـــا إنشـــاء منصة خاصـــة بهذه 
النوعيـــة من التجارة لتوفيـــر بيئة ممكنة 
وبنية تحتية مشـــجعة للصناعات المحلية 
والتجـــار للوصول إلى أكبر شـــريحة من 

المستهلكين.
الاقتصادي  التحديث  رؤية  وتستهدف 
تحويل البلـــد إلى مركز إقليمـــي للتجارة 
والاســـتفادة القصوى من وجود القنوات 
التجارية التقليدية والرقمية، بهدف توفير 
بيئة ملائمة لاســـتقطاب الشركات العالمية 

والمستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي.

ويؤكـــد نقيـــب تجار الألعاب يوســـف 
أبوالســـيلات أن التجارة الإلكترونية نمت 
في الأردن خـــلال فترة الجائحـــة، معتبرا 
أن الثقـــة بهـــا متدنية في الأردن بســـبب 
ضعف الرقابة عليها، وعدم وجود سجلات 

واضحة للمواقع الإلكترونية المرخصة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى أبوالســـيلات قولـــه ”هناك 
بعـــض ممارســـات التســـويق الاحتيالية، 
تتعلق بعـــدم المصداقية، خاصة ما يتعلق 

بالتضليل السعري.“

والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  ودعـــا 
والتمويـــن، وغـــرف التجـــارة، إلى فرض 
رقابة على الصفحات التجارية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، خاصـــة في الأمور 
الحساســـة، مثل بيـــع الأدويـــة والعقاقير 

ومستحضرات التجميل وغيرها.
وطالب بأن تكون هناك جهة مســـؤولة 
عن المواقـــع الإلكترونيـــة التجارية، وعدم 
السماح لأيّ موقع بممارسة العمل إلا بعد 
استصدار ســـجل تجاري أو رخصة مهن، 
أو غيرها بحســـب طبيعة منتجات الموقع، 

بهدف زيادة مصداقية العمل.
وأشار أبوالسيلات إلى حل الممارسات 
السلبية وتنظيم التجارة الإلكترونية، بما 
يتيح لهـــا أن تكون رديفا معـــززا للتجارة 

التقليدية
ويركز قطاع الألعاب، على سبيل المثال، 
فـــي تجارتـــه الإلكترونية على اســـتخدام 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وليس عبر 

مواقع إلكترونية متخصصة.
وقدر مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجارة 
والتنميـــة (أونكتـــاد) في عـــام 2021 حجم 
التجارة الإلكترونية في الســـوق الأردنية 
بنحو 788 مليون دولار، بينما بلغت المليار 

دولار في العام 2022.
وبحســـب التقديرات التـــي تعود إلى 
العـــام 2023، فإن أكثر مـــن 60 في المئة من 
الأردنيـــين البالغ عددهم قرابـــة 12 مليون 

نسمة يستخدمون الشبكات الاجتماعية.
ويعتقد نقيـــب تجار ومنتجي الأثاث 
أحمـــد الجنيـــدي أن تنظيـــم التجـــارة 
المســـتهلكين  سيســـاعد  الإلكترونيـــة 
في الحصـــول علـــى منتجات بســـهولة 
وسلاســـة، ومتابعة ترخيـــص أيّ تاجر 
يتعامـــل بهـــذه الآلية، للتأكـــد من وجود 

منصة حقيقية له.
واعتبـــر أن مـــن الصعب علـــى قطاع 
الأثـــاث وملحقاتـــه أن يتعامـــل بالتجارة 
أن  إلـــى  نظـــرا  بنجـــاح،  الإلكترونيـــة 
المســـتهلكين يجدون صعوبة فـــي معاينة 
المنتجـــات عـــن بعـــد، لوجـــود مواصفات 
والأقمشـــة  والجـــودة  بالألـــوان  تتعلـــق 

والقياسات والسعات وغيرها.
ووفق دراســـة لغرفة تجارة عمّان، فإن 
52 فـــي المئة مـــن المســـتهلكين المتعاملين 
البضائع  يفضلون  الإلكترونيـــة  بالتجارة 

المحليـــة علـــى الأجنبيـــة لـــو تم توفيرها 
إلكترونيا، لأن ذلك يتيح لهم فرصة التبديل 
أو الإرجـــاع فـــي حال لم تكـــن المواصفات 

والمقاسات مختلفة.
وأشارت الدراســـة إلى أن ذلك يتطلب 
تحديـــث البنية التحتيـــة الرقمية للتجارة 
الإلكترونية، وتحســـين البيئـــة التمكينية 
عدالـــة  وتحقيـــق  الإلكترونيـــة  للتجـــارة 

المنافسة مع التجارة التقليدية.
ولـــم تكـــن نقابـــة تجـــار ومصنعـــي 
المكتبية  والأجهزة  والمكتبات  القرطاســـية 
بعيدة عـــن فلك بقية القطاعـــات التجارية 
الأخرى المتضررة من انفلات التجارة عبر 

الإنترنت.
ويقـــول نقيـــب مصنعي القرطاســـية 
التجـــارة  مراقبـــة  إن  حجيـــر  محمـــد 
الإلكترونية ووضع ضوابط وشـــروط لها 
أمـــر مهم لحماية التاجر والمســـتهلك على 

حد سواء.
وأشـــار إلى أن اســـتخدام التجار في 
قطـــاع القرطاســـية للتجـــارة الإلكترونية 
ضعيـــف، إلا أنه وفي مواســـم العودة إلى 
المدارس، تنشـــط من قبـــل قطاعات أخرى 
تبيع القرطاســـية، عبر البث المباشـــر على 
صفحـــات الشـــبكات الاجتماعيـــة، خاصة 

فيسبوك.
الماضـــي  العـــام  الحكومـــة  وأقـــرت 
التي  الإلكترونية  للتجـــارة  إســـتراتيجية 
ستنفذ على ثلاث مراحل خلال فترة زمنية 
مدتها عشر سنوات، بما يتسق مع الجدول 

الزمني لرؤية التحديث الاقتصادي.
وتمتد المرحلـــة الأولى بين عامي 2023 
و2025، وتركـــز على إنشـــاء آلية تنســـيق 
خاصـــة بالتجـــارة الإلكترونيـــة، وإطلاق 
مشاريع تجريبية لتعزيز القدرة التنافسية 
للمشـــاريع متناهيـــة الصغـــر والصغيرة 
والمتوسطة، ومراجعة القوانين التنظيمية 

الحالية لتهيئة بيئة ممكنة.
أما المرحلة الثانيـــة، فتمتد بين عامي 
ميـــزة  بنـــاء  إلـــى  وتهـــدف  و2029،   2026
تنافسية في التجارة الإلكترونية بناء على 
النتائـــج المتوقع تحقيقها خـــلال المرحلة 

الأولى.
وترمـــي المرحلـــة الثالثـــة التـــي تمتد 
بـــين عامي 2030 و2033، إلـــى تطوير ميزة 
تنافســـية والتكيـــف مع تقنيـــات التجارة 

التغييرات  وإجراء  المستجدة،  الإلكترونية 
اللازمـــة في وقـــت مبكر لجعـــل البلد من 
أسرع مراكز التجارة الإلكترونية نموا في 

المنطقة.

وقال الناطـــق باســـم وزارة الصناعة 
ينال البرماوي إن الإستراتيجية الموضوعة 
”تســـعى إلى تنظيم القطـــاع عبر الخروج 
بإطار تشريعي ينظم التجارة الإلكترونية 
المحلية ويعـــزز إمكانيات القطاع التجاري 

محليا، والتجارة العابرة للحدود.“
وأوضـــح أن الهـــدف هـــو أن يصبـــح 
الأردن أحد المراكز الأســـرع نموا في قطاع 
التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة عبر 
الإنترنت، لتخدم أســـواق الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
العمــــل  أن  البرمــــاوي  وكشــــف 
جــــار لإنشــــاء منصــــة خاصــــة بالتجارة 
الإلكترونية تهدف إلى توفير بيئة ممكنة 
وبنية تحتية مشجعة للصناعات المحلية 
والتجــــار للوصول إلى أكبر شــــريحة من 

المستهلكين.
وبينّ أن المنصة ســـتتيح الفرصة لكل 
التجار، وســـتؤمن خـــط مدفوعـــات آمنا، 
وســـهولة في الوصـــول إلى المســـتهلكين 
للمنتجات وخاصة المحلية، والتي بدورها 
تعمـــل علـــى حمايـــة المواطنـــين بتقـــديم 
معلومـــات كاملـــة وصحيحة عن الســـلعة 

المعروضة على المنصة وشروط بيعها.
ومن المقرر أن تطلق الحكومة برنامجا 
الاقتصادية  المنشـــآت  اســـتخدام  لزيـــادة 
الأردنية لحلول التجـــارة الإلكترونية عبر 
بناء قـــدرة المنشـــآت الناشـــئة ومتناهية 
الصغر على استخدام التجارة الإلكترونية.
دعـــم  كذلـــك  البرنامـــج  وســـيتضمن 
تقنيـــات الترويـــج الحديثة للتوســـع في 
الســـوق المحلية، وزيادة حصة المعاملات 
التجاريـــة الإلكترونيـــة لدى المنشـــأة من 

إجمالي معاملاتها.
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تلقينا الطلب وسنرسل لك الطرد قريبا

تزايد ضغوط التجار في الأردن

لضبط عمليات البيع الإلكتروني

 غزة - تشـــهد صناعة الفخار التقليدية 
انتعاشـــا جزئيا فـــي غزة بعـــد تراجعها 
لســـنوات، مع اضطرار الفلســـطينيين إلى 
إيجاد حلول بديلة لتعويض النقص الحاد 
في الأطبـــاق وأواني الطعـــام، في القطاع 
الذي دمرته الحرب المســـتمرة منذ أكثر من 

عام.
ويقول جعفر عطااللـــه البالغ 28 عاما 
وهو صاحب ورشـــة لصناعـــة الفخار، في 
دير البلح في وســـط غزة إنه يواجه ”طلبا 
غيـــر مســـبوق“ علـــى الأطبـــاق والأواني 

الفخارية.
وبعدمـــا تراجعـــت في العقـــد الأخير، 
يبـــدو أن صناعـــة الفخـــار علـــى الطريقة 
الفلســـطينية التقليدية عادت إلى الظهور 
كبديل يســـهل حيـــاة النازحـــين قليلاً مع 

انعدام خيارات أخرى في المنطقة.
ويؤكـــد عطاالله الذي يتحدر من عائلة 
اشـــتهرت بصناعـــة الأوانـــي الفخاريـــة، 
لوكالـــة فرانس برس أنـــه يعمل بلا توقف 

لتلبية الطب المتزايد.
ويشـــير أيضا إلى أنه قادر راهنا على 
صناعـــة حوالي مئة قطعة يوميا غالبيتها 
أوان للحســـاء والأوعيـــة التـــي يوضـــع 
فيهـــا الطعام أو يطهى فيهـــا مثل الزبدية 

والإبريق، والأكواب.
وقبل الحرب بلغ إنتـــاج عطاالله نحو 
1500 قطعـــة فخارية فـــي اليوم الواحد في 
مشغله في حي الفواخير في منطقة الدرج 

شمال وسط مدينة غزة.
وكان حـــي الفواخيـــر يضم عشـــرات 
الـــورش ومصانـــع الفخـــار قبـــل الحرب 
الأخيرة لكنها دمرت كلها تقريبا في القتال 

المتواصل منذ 14 شهرا تقريبا.
للأوانـــي  المتزايـــدة  الحاجـــة  وأدت 
الفخاريـــة، إلى ارتفاع كبير في الأســـعار. 
ويقـــول عطاالله الذي نزح مـــع عائلته من 
مدينـــة غزة إلـــى دير البلح، إنـــه يبيع كل 
قطعة في مقابل 10 شـــيكل (2.7 دولار)، أي 
أكثر بخمس مرات تقريبا عن ســـعرها قبل 

الحرب.
وكان قطاع غـــزة يخضع لحصار بري 
وجوي وبحري فرضته إســـرائيل منذ عام 
2007، إلا أن الوضـــع تدهـــور بشـــكل كبير 
جدا منذ انـــدلاع الحرب الفتاكة في أعقاب 
الهجوم غير المســـبوق الذي شنته حماس 
على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

الدوليـــة  الإغاثـــة  منظمـــات  وتشـــير 
بانتظـــام إلى صعوبات كبيـــرة في إدخال 
الســـلع الشحيحة وتوزيعها في قطاع غزة 

بسبب القيود الإسرائيلية.
وتوقفـــت مصانـــع غـــزة عـــن الإنتاج 
بســـبب الدمـــار الـــذي لحـــق ببعضها أو 
بســـبب القتال، بينما أغلقت أخرى بسبب 
عدم توافر المواد الخام وانقطاع الكهرباء.

القطـــاع  بشـــلل  الحـــرب  وتســـببت 
تكافـــح  بينمـــا  غـــزة،  فـــي  الصناعـــي 
المستشـــفيات أيضا للحصول على الوقود 
اللازم لتشـــغيل مولـــدات الكهرباء لتوفير 

الحد الأدنى من الرعاية الصحية.
وفتح عطاالله بعد نزوحه ورشـــة عمل 
صغيرة في ظل شـــادر بلاســـتيكي أزرق، 
وهـــو يجبل الطين الأحمـــر بيديه لصناعة 
الأوانـــي الفخاريـــة ثم يتركهـــا لتجف في 

الشـــمس وتتحول إلى لون الطين المألوف. 
أما فـــي الســـابق فـــكان يصنعهـــا بآلات 

ويجففها في فرن مخصص لحرق الطين.
المعدنيـــة  الأوانـــي  توافـــر  ورغـــم 
والمصنوعة من الألمنيوم والزجاج والخزف 
قبـــل اندلاع الحـــرب، إلا أن الكثيـــر كانوا 
يحرصون على اقتناء الأواني الفخارية إذ 
تفضل بعض العائلات وعددا من المطاعم، 
إعداد الأطعمة التقليدية فيها لأنها تحافظ 

على مذاق مميز.

وتقول لارا الترك ”بعد 13 شـــهرا على 
بدء الحـــرب، ذهبت إلى الســـوق لشـــراء 
الأطباق وأدوات المائدة، وكل ما تمكنت من 

العثور عليه هو هذا الإناء الفخاري.“
وتضيـــف الترك وهي ربـــة عائلة تبلغ 
الأربعين وتقيم في مركـــز إيواء موقت في 
مخيـــم النصيرات، المجـــاور لمخيم ومدينة 
دير البلح، ”اضطررت إلى شـــرائه لإطعام 
وتقول إن ســـعر الإناء الفخاري  أطفالي،“ 
أصبـــح الآن ”أكثر من ضعف“ ما كان عليه 

قبل الحرب.
وفـــي الأســـواق المقامة علـــى جوانب 
الطريق، الخيار الآخـــر الوحيد المتاح هي 
الصحون المخصصة لاســـتخدام واحد في 

حال توافرها.
وفي غـــزة حيث توقفت شـــبكة توزيع 
المياه عـــن العمل بســـبب الضـــرر الكبير 
اللاحق بها، باتت أواني الشرب الفخارية 
شـــائعة فـــي الصيـــف لأنها تحافـــظ على 
المياه باردة وصالحة للشـــرب لفترة أطول. 
ويحصـــل النازحـــون على هـــذه المياه من 
نقـــاط قليلة توفرها منظمات إنســـانية أو 

جمعيات خيرية محلية.
ودفعــــت الحــــرب كل ســــكان القطاع 
المدنيين تقريبا البالــــغ عددهم 2.4 مليون 
شخص نحو ثلثيهم من لاجئي عام 1948، 
للنــــزوح مرة واحدة علــــى الأقل في خلال 

العام الماضي، وفقًا للأمم المتحدة.
وبات أكثر من مليون ونصف المليون 
منهم يعيشــــون في خيــــام أو مراكز إيواء 
في مدارس تابعــــة لوكالة الأونروا وآلاف 
منهــــم علــــى الأرصفــــة، وهم علــــى حافّة 

المجاعة.
كمــــا يعانــــي جميــــع ســــكان القطاع 
من انعــــدام الأمن الغذائي الحاد وســــوء 
التغذية، وهناك أكثر من مليون شــــخص 
بلا مأوى، وتعرض 75 في المئة من سكان 

القطاع للتهجير.
الجيــــش  يصــــدره  أمــــر  كل  وبعــــد 
مئــــات  ينطلــــق  بالإخــــلاء،  الإســــرائيلي 
الأشــــخاص علــــى الطرقات، ســــيرا على 
الأقــــدام بغالبيتهم، وهــــم يحملون بعضا 
من مقتنياتهم وبينهــــا في غالب الأحيان 

أوان من الألمنيوم أو البلاستيك.
مع استمرار الحرب والنزوح المتكرر، 
تبــــدو الأمتعة التي يحملهــــا الناس أقل. 
ونتيجة لتتالي الحروب اعتاد سكان غزة 
ابتكار طرق ووســــائل جديــــدة للتعويض 
عن الصعوبات من أجل الاســــتمرار، مثل 
اعتمادهــــم على الحمير في النقل وســــط 

ندرة الوقود.
وبحسب أحدث بيانات لمنظمة العمل 
الدولــــي، فــــإن البطالة في غــــزة قفزت لما 
يقــــرب من 80 في المئــــة منذ اندلاع الحرب 
مع تعرض اقتصاد القطاع المدمر لانهيار 

شبه كامل.

صناعة الفخار تنتعش

في غزة رغم الحرب

زيادة الثقة في القطاع تحتاج إلى اعتماد قوانين تنظيمية أكثر شفافية
كثفت أوســــــاط الأعمال في الأردن 
ــــــة  ــــــى الحكومــــــة بغي ضغوطهــــــا عل
ضبط عمليات البيع الرقمي لتعزيز 
ــــــة في نمو  دور التجــــــارة الإلكتروني
ــــــة تعمل وفق  الاقتصاد ضمن مظل
أســــــس قانونية واضحــــــة ومنظمة، 
لمــــــا تحمله هذه التعاملات من ضرر 
المســــــتهلكين  وإلى  إليهم  بالنســــــبة 

أحيانا بسبب التحيل والغش.

تقــــــف صناعة الفخــــــار في قطاع غــــــزة وكأنها تكافح من أجــــــل البقاء في 
مواجهة الاندثار بســــــبب محنة الحرب المســــــتمرة منذ أكثر من سنة، حيث 
تظهر الشــــــواهد أن أعمال الحرفيين انتعشت بشــــــكل لافت مؤخرا بسبب 

اختفاء مستلزمات المطابخ من الأسواق المدمرة.

مصر تراجع خطط توريد الغاز بعد انخفاض الطلب
 القاهــرة - تراجع مصـــر التي حولت 
مؤخـــرًا عددًا من شـــحنات الغاز الطبيعي 
المســـال الواردة، احتياجاتها من استيراد 
الطاقة وسط انخفاض الطلب المحلي على 

الطاقة والسعي إلى تقليص الإنفاق.
وقالت وزارة الطاقة في بيان الســـبت 
إن قـــرار الدولة بعدم اســـتلام الشـــحنات 
جاء وســـط جهود ”تحديث نماذج الإنتاج 
بهدف  والاســـتهلاك وفقًا للأرقام الفعلية“ 
”تحقيـــق مزيـــج الطاقـــة الأمثـــل والأكثر 

كفاءة.“
كما أشـــارت إلى الحاجـــة إلى خفض 
”فاتورة الاســـتيراد قدر الإمكان،“ في حين 
أكـــدت أن مرونة العقود تســـمح ”بتعديل 
تواريخ اســـتلام الشـــحنات المتفق عليها 

مسبقًا.“
وتســـتورد البلاد نحو 1.2 مليار قدم 
مكعب من الغاز الطبيعي يوميا عبر خط 

غاز الأردن، ما بين شـــحنات غاز مســـال 
يتمّ اســـتقبالها على مركب تغييز العقبة، 

وكميات واردة من حقول في إسرائيل.
وفاجـــأت القاهرة المنتجة لهذا المورد 
الأســـواق هذا العـــام بعطـــاءات ضخمة 
للغـــاز الطبيعـــي المســـال مـــع ارتفـــاع 
الإنتاج  وانخفـــاض  الكهرباء  اســـتهلاك 

المحلي بسبب الصيف الحار.
واســـتمرت عمليات شراء الوقود في 
الأشـــهر الأكثر بـــرودة، حيـــث انخفض 
إنتـــاج الغـــاز بنســـبة 19 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي خـــلال شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي، وفقًا لمبادرة بيانـــات المنظمات 

المشتركة.
ولكنّ هناك تحـــولا حديثا في النهج، 
حيـــث أعادت الســـلطات جدولة تســـليم 
العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال 
مـــن الربع الحالي إلى الربع التالي، وفقا 

لما قاله مصدر مطلع على الأمر الأســـبوع 
الماضي. وقال إن ”الطقس البارد يقلل من 

الطلب المحلي على الطاقة.“

وشحنات الغاز الطبيعي المسال مكلفة 
بالنســــبة إلــــى دولة شــــهدت انخفاضا في 
الإيرادات من قناة الســــويس حيث تتجنب 
الســــفن التجارية الممر المائي الرئيسي في 
أعقاب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ويحــــرر انخفاض الطلب علــــى الغاز 
الطبيعــــي المســــال مــــن مصــــر المزيد من 

الشــــحنات إلى أوروبا، حيث أدى الطقس 
البارد إلى زيادة الطلب والأسعار.

وليس من الواضح ما إذا كان التأجيل 
ســــيؤثر على خطط مصــــر للحصول على 
المزيد من الوقود من السوق للربع الأول.

كمـــا نفت الوزارة تقارير على ”بعض 
المواقـــع الإلكترونيـــة“ حول مشـــاكل في 
محطة الغاز الطبيعي المسال العائمة في 
العين السخنة التي استأجرتها مصر هذا 

العام لمعالجة النقص الحاد في الطاقة.
وقالـــت إن و“حـــدة إعـــادة التغويز 
تعمـــل دون أي مشـــاكل مـــن شـــأنها أن 
تعيق تلبية احتياجات السوق من الغاز 

الطبيعي.“
وبـــدأت مصـــر منـــذ أبريـــل الماضـــي 
شراء شـــحنات الغاز الطبيعي في خطوة 
فـــي  الانقطاعـــات  لتجنـــب  اســـتثنائية 

الكهرباء.
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 أبوظبــي - يترقب القطاع الســـياحي 
اســـتثنائي  نمـــو  تحقيـــق  الإماراتـــي 
خلال الموســـم الشـــتوي الحالي، وســـط 
مجموعة واســـعة من التجارب والأنشطة 
والفعاليات التي تعزز ريادة البلد كوجهة 

سياحية رائدة على مستوى العالم.
ويتبـــوأ البلـــد الخليجـــي صـــدارة 
الوجهات الســـياحية الأكثر شـــعبية في 
منطقة الشـــرق الأوســـط مـــع قدرته على 
تقـــديم تجـــارب متكاملة ومتعـــددة تلبي 

جميع الأذواق والاهتمامات.
وتوفـــر الإمـــارات في فصل الشـــتاء 
تجربة ســـياحية فريدة ومتكاملة لعشاق 
الطبيعة والمغامـــرات، حيث تتميز بأنها 
تجمع التضاريس الجبلية والصحراوية 
والســـاحلية فـــي نطـــاق جغرافي صغير 
نسبيا، ما يعزز الخيارات السياحية أمام 

كافة الزوار من داخل الدولة وخارجها.
وتعـــد الإمارات مـــن الـــدول القلائل 
في العالـــم التـــي تتيح للســـائح فرصة 

التمتـــع بالوجهات الســـياحية البحرية 
والصحراوية والجبليـــة في وقت واحد، 
وذلك نظرا لاعتـــدال درجات الحرارة في 

كل تلك المواقع خلال فصل الشتاء.
وعملت الإمارات على اســـتغلال هذه 
الخاصية لتحويل تلك الوجهات إلى أهم 
مراكز الجذب الســـياحية على مســـتوى 
المنطقة لاســـيما في ظل ما تحظى به من 
اهتمام رســـمي ســـاهم بتعزيز مستوى 

الخدمات والبنية التحتية فيها.
وأكد خبراء ومســـؤولون في القطاع 
مكانتـــه  تعزيـــز  فـــي  مـــاض  البلـــد  أن 
كوجهة متكاملة، خاصـــة وأن الفعاليات 
والمهرجانـــات المتنوعـــة خـــلال الموســـم 
الشـــتوي تلعب دورا محوريـــا في جذب 
الاقتصـــادي  النمـــو  وتعزيـــز  الســـياح 

المستدام في الدولة.
وترى نـــورة الحمـــادي، المدير العام 
نجـــاح  أن  للترفيـــه،  أبوظبـــي  لشـــركة 
الإمـــارات فـــي تقـــديم تجارب ســـياحية 

مبتكرة يعكس رؤيتها المســـتقبلية التي 
تجمـــع بـــين الثقافـــة المحليـــة والمعايير 

العالمية.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى الحمادي، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بدايـــة للإعلام، قولهـــا الأحد إن 
”العمـــل مســـتمر علـــى تقـــديم تجـــارب 
ســـياحية فريدة تتماشـــى مـــع تطلعات 
الزوار، ما يعزز مكانـــة الإمارات كوجهة 

رائدة عالميا.“
وأضافـــت أن ”مهرجان منصور الذي 
عقد في أبوظبي في بداية الموسم الشتوي 
لهـــذا العام يعكس هـــذا النهـــج، إذ قدم 
نموذجا للتجارب الشاملة والمبتكرة التي 
تســـهم في تعزيز مكانـــة الإمارات كمركز 

عالمي للثقافة والترفيه والسياحة.“
وأشـــارت إلى أن التآزر بين السياحة 
الداخلية والدولية يدعم ســـعي الإمارات 
لترســـيخ مكانتها كوجهـــة عالمية رائدة 

ومركز للابتكار الثقافي والاقتصادي.
ويشـــهد موســـم الشـــتاء فـــي إمارة 
أبوظبـــي انطلاقـــة متميـــزة، مـــع جدول 
زاخـــر بالفعاليات والأنشـــطة الترفيهية 
التي تســـتهدف جميع الفئات والأذواق، 
العاصمـــة  تســـجل  أن  يتوقـــع  حيـــث 
زيـــادة لافتة فـــي أعداد الـــزوار المحليين 

والدوليين.
والعـــروض  المهرجانـــات،  وتســـهم 
الفنيـــة، والمعارض الثقافية، والأنشـــطة 
العائليـــة في بنـــاء بيئـــة حيوية تنبض 
بالحيـــاة فـــي كافة أرجـــاء الدولـــة، مع 
تســـليط الضوء علـــى أبوظبـــي كوجهة 

رئيسية.
الرئيـــس  فيندلـــي،  ليـــام  ويؤكـــد 
التنفيـــذي لشـــركة ميرال ديستنيشـــنز، 

أن المـــدن الترفيهيـــة فـــي جزيـــرة ياس 
تســـتعد مـــع بـــدء الموســـم الشـــتوي، 
لاستقبال زوارها بمجموعة من التجارب 

الترفيهية والأنشطة الفريدة.

وقال ”يُتوقع أن يحمل هذا الشـــتاء 
طابعـــا خاصـــا، ليكون واحـــدا من أبرز 
المواســـم التـــي تنتظرها الجزيـــرة، مع 
اســـتقبالها الزوار المقيمين والسياح من 

أنحاء العالم المختلفة.“
وأضاف ”هذه الوجهـــات الترفيهية 
والســـياحية فـــي الجزيرة التـــي تضم 
مرافـــق عالميـــة المســـتوى مثـــل عالـــم 
فيراري، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر 
بـــراذرز، وكلايم، وســـي وورلد، من أبرز 
محـــركات نمـــو القطـــاع الســـياحي في 

العاصمة.“
وعادة ما يتدفق الـــزوار إلى المدينة 
مـــع بـــدء الموســـم الشـــتوي وانتعاش 
الأجـــواء، لتبقـــى مدن يـــاس الترفيهية 
وجهة رئيسة وشـــاملة تجمع بين أرقى 
المدن والمرافق الترفيهية العالمية وترسخ 
مكانـــة جزيـــرة يـــاس كوجهة رئيســـية 

للاحتفالات في أبوظبي.
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 طهــران - عايش ســـايروس رازقي، 
الـــذي يدير شـــركة استشـــارية تجارية 
للشـــركات  المشـــورة  ويقـــدم  إيرانيـــة، 
الغربية حول كيفيـــة اغتنام الفرص في 
ســـوق ناشـــئة من ســـنوات مـــن العزلة 
الاقتصاديـــة، فترة تولـــي دونالد ترامب 
رئاســـة الولايات المتحـــدة للمرة الأولى 

في 2017.
ويروي كيـــف تغير عمله فـــي العام 
التالـــي، عندمـــا تخلت واشـــنطن آنذاك 
عـــن الاتفـــاق النووي التاريخـــي لإيران 
مـــع القـــوى العالمية وفرضـــت عقوبات 

اقتصادية شديدة بدلا من ذلك.

وقـــال رازقـــي رئيس مجموعـــة آرا 
بلومبيرغ  لوكالة  الاستشارية  إنتربرايز 
عبـــر الهاتف من طهـــران الأحـــد، ”كان 
علينـــا أن ننوع اســـتثماراتنا بعيدا عن 
إيـــران ونحمي أنفســـنا بطريقـــة ما من 
المزيد من العداوة. في مرحلة ما، اعتقدنا 

أنه ستكون هناك حرب.“
وأضاف ”نحن قلقون للغاية بشـــأن 
عـــودة ترامـــب، رغـــم أنني لن أســـتبعد 

التوصل إلى اتفاق مع ترامب أيضا.“
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الأســـبوع الماضي أن إيـــران وافقت على 
وقف إنتـــاج اليورانيـــوم المخصب إلى 
مستويات قريبة من تلك المطلوبة لصنع 
القنابل، وهي خطوة غير مسبوقة ينظر 

إليها البعـــض على أنهـــا غصن زيتون 
لترامب.

الجديد  الإيرانـــي  الرئيس  وأعطـــى 
مسعود بيزشكيان، الإصلاحي الصريح، 
الأولويـــة لتخفيف العقوبـــات والتقارب 
الطبيعـــي“  و“الوضـــع  الغـــرب  مـــع 
الاقتصادي للإيرانيين منذ فوزه المفاجئ 

في الانتخابات في يوليو.
ويؤثر النهج المتشدد من قبل ترامب 
بشـــكل كبير على تجارة النفط الإيرانية، 
حيـــث قام الرئيـــس المنتخـــب بتقليص 
تدفقات طهران خلال ولايته الأولى التي 

انتهت في عام 2021.
وقال جون إيفانز، المحلل في شـــركة 
بي.فـــي.أم أويل أسوشـــيتس المحدودة 
للسمسرة في لندن، ”ســـتكون صادرات 
النفـــط الخام الإيراني علـــى رأس قائمة 
دليل  ”ســـيكون  وأضـــاف  العقوبـــات.“ 
اللعب مشـــابها لما شهدناه خلال رئاسة 

ترامب الأولى.“
تواجه  الآخريـــن،  المنتجـــين  ومثـــل 
طهران انخفاضا بنســـبة 15 في المئة في 
أسعار الخام منذ أواخر يونيو واحتمال 
أن يؤدي فائض عالمي وشيك إلى تباطؤ 

آخر في العام المقبل.
وتعافى إنتاج النفط الإيراني بشكل 
كبير في السنوات الأخيرة، حيث تلتقط 
مصافي التكرير فـــي الصين، أكبر زبون 
مخفضـــة  بأســـعار  براميـــل  لطهـــران، 
وتخفـــف إدارة جـــو بايـــدن مـــن فرض 

العقوبات لكبح تكاليف البنزين.
كان  إذا  مـــا  الواضـــح  غيـــر  ومـــن 
التعافـــي يمكـــن أن يثبـــت مرونتـــه في 
مواجهة ولاية أخـــرى لترامب، حتى مع 
الشبكة اللوجســـتية الهائلة التي بنتها 
على  للالتفاف  الإســـلامية  الجمهوريـــة 

العقوبات.
بيزشـــكيان  يواجـــه  إيـــران،  وفـــي 
تحديـــات اقتصاديـــة لا حصـــر لها، بما 
فـــي ذلـــك التضخـــم بأكثـــر مـــن 30 في 

المئـــة، ونقـــص الوقـــود، وتدفقات رأس 
المـــال المرتفعة وفقـــدان العمـــال المهرة 
والمتعلمين من خلال الهجرة إلى أوروبا 

والولايات المتحدة.
وانخفـــض الريـــال إلى مســـتويات 
متدنية قياســـية متتالية مقابل الدولار، 
وخسر حتى الآن أكثر من 90 في المئة من 

قيمته منذ مايو 2018.
كبيـــر  ووجتـــال،  ماســـيج  وقـــال 
أمتيلـــون  فـــي  الاســـتثمار  مســـؤولي 
كابيتال، لبلومبيرغ إن ”تقليل التوتر مع 
الولايات المتحدة أمر ضروري لاستقرار 

إيران الاقتصادي.“
وأضـــاف ”لقـــد أرســـلت الحكومـــة 
الجديـــدة رســـائل واضحـــة تشـــير إلى 
اســـتعدادها للتفـــاوض، وهو تحول عن 
إســـتراتيجيتها المعتـــادة المتمثلـــة في 
تصعيـــد تخصيب اليورانيوم كوســـيلة 

ضغط.“
لكن الخلاف حول الأنشـــطة النووية 
الإيرانية لا يزال يشـــكل عاملا، إذ أكدت 
إيـــران الجمعـــة أنها ســـتزيد مـــن عدد 
أجهـــزة الطرد المركـــزي ردا على توبيخ 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذرية حتى 
مع التزامهـــا بوقف إنتـــاج اليورانيوم 

الجاهز للاستخدام في صنع الأسلحة.
وأجبـــر الافتقـــار إلـــى الاســـتثمار 
الحاســـم اللازم للبنيـــة التحتية طهران 
على زيـــادة وارداتها مـــن البنزين عالي 
الجودة، بينما تكافح مصافيها الخاصة 
لمواكبة الطلب، في حين قدمت انقطاعات 
كهربائيـــة متجددة بينما تكافح محطات 

الطاقة لتزويد المنازل والصناعة.
وكل هذا يشير إلى ارتفاع التضخم، 
وهو ما لا يستطيع بيزشكيان تحمله في 
وقت الصراع الإقليمي وعدم الاســـتقرار 

في الخارج وفي الداخل.
وقمعت الحكومة احتجاجات مميتة 
فـــي عـــام 2019، بســـبب ارتفاع أســـعار 
البنزيـــن، وانتفاضـــة أخـــرى بعد ثلاث 
ســـنوات، وهي أكبر توبيخ شـــعبي ضد 
المرشـــد الأعلى آيـــة الله علـــي خامنئي 
ونظـــام الحكم الديني في البلاد منذ عام 

.1979
وقـــال فالـــي نصر، المستشـــار الأول 
الســـابق لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية 
وأســـتاذ في جامعة جونـــز هوبكنز، إن 

”وظيفة بيزشكيان هي تحقيق المصالحة 
الوطنية وقد نجح إلى حد ما.“

وعـــين بيزشـــكيان فريقا للسياســـة 
الخارجية بقيادة عباس عراقجي، والذي 
لم يتفاوض على الاتفاق النووي الأصلي 
فـــي 2015 فحســـب، بـــل كان عليه أيضا 
التعامل مع الفوضـــى التي اندلعت بعد 

انسحاب ترامب.
وقال نصـــر إن وجودهـــم ”يظهر أن 
الإيرانيـــين مهتمـــون بالتأكيد بالتوصل 
إلـــى اتفاق مـــع الولايات المتحـــدة. إنهم 
عمليون بما يكفي ليعرفوا أنه إذا وجدوا 
طريقا للمضـــي قدما، فمن الأفضل بكثير 
التعامل مع شخص يمكنه إنجاز صفقة.“
ومن غير الواضح كيف ستســـتجيب 
حكومـــة ترامـــب الجديـــدة للبراغماتية 

الوزارية  ترشـــيحاته  وتشمل  الإيرانية. 
حتى الآن حلفاء أقوياء لإســـرائيل التي 
تبادلـــت إيـــران معها النيران المباشـــرة 
مرتين هذا العام، وأشخاصا دافعوا عن 

قصف إيران.
وقال علي فايز، مدير مشـــروع إيران 
في مجموعـــة الأزمـــات الدولية ومقرها 
واشـــنطن، إن التحـــدي الـــذي تواجهه 
إيران هو أنها ”تحتاج إلى قناة مباشرة 
إلى ترامب للتغلـــب على مقاومة النظام 
البيئي المناهض للنظـــام الإيراني الذي 

ينتمي إليه ترامب.“
وأحد العوامل التي قد تعمل لصالح 
إيران هو المشـــهد الجيوسياسي المتغير 
الذي يواجه ترامب في الشـــرق الأوسط. 
فخـــلال فترة ولايته الأولـــى، اعتمد على 

الدعم من الســـعودية والإمارات، اللتين 
تبنتـــا بالكامـــل إســـتراتيجيته للضغط 

الأقصى والعقوبات الأكثر صرامة.
لكـــن العلاقة بين الريـــاض وطهران 
تحســـنت بشـــكل كبير منذ ذلك الحين، 
مـــع معارضتهما المتبادلـــة لعدد القتلى 
المدنيـــين فـــي حـــروب إســـرائيل ضـــد 
الجماعـــات التابعـــة لإيـــران فـــي غزة 
ولبنان مما جعلهما أقرب إلى بعضهما 

البعض.
وبالنســـبة لرجل الأعمال ســـيروس 
رازاغي، لا يوجد شيء جديد بشأن حالة 
عـــدم اليقين. فهـــو ينصـــح الزبائن بأن 
جولة جديدة مـــن الضغط الأقصى أكثر 
احتماليـــة من التوصل إلـــى صفقة، لكن 

يجب عليهم دائما أن يبقوا منفتحين.

اندفاع إيراني لتعديل بوصلة

الاقتصاد المنهك مع عودة ترامب
احتمالات استمرار خنق صادرات النفط مرجحة بشكل

كبير إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تخفف العقوبات
تتجه الأنظار إلى ما إذا كان دونالد ترامب الذي يستعد لولاية ثانية كرئيس 
للولايات المتحدة، ســــــيعيد إحياء سياســــــة الضغــــــط القصوى ضد طهران 
ــــــي جاءت لتمثل فترته الأولى. ولكن مع كفاح الإيرانيين مع الصعوبات  والت
الاقتصادية بعد ســــــنوات من العقوبات، يشير قادتهم إلى أنهم حريصون 

على إقامة علاقة مختلفة هذه المرة.

مغامرة منعشة في أحضان الطبيعة

السياحة الإماراتية تترقب نموا استثنائيا

خلال الموسم الشتوي

الفائض التجاري

للسعودية في أدنى

مستوياته منذ 2020
  الريــاض - انحســــر فائــــض التجــــارة 
الخارجية للســــعودية خلال الربع الثالث 
مــــن العام الحالي عل الرغم من اســــتمرار 
زخــــم صــــادرات الأنشــــطة غيــــر النفطية 
التي تعــــول عليها الحكومة لتنفيذ أجندة 

التحول كأحد محاور التنويع المختلفة.
وفــــق بيانــــات أعلنتها الأحــــد الهيئة 
العامــــة للإحصاء ســــجل فائــــض الميزان 
التجاري تراجعا خــــلال الفترة بين يوليو 
وســــبتمبر الماضيــــين بنســــبة 43 في المئة 
علــــى أســــاس ســــنوي، ليهبط إلــــى أدنى 

مستوى منذ الربع الأخير لعام 2020.
بشــــكلٍ  الفائــــض  انخفــــاض  وجــــاء 
أساسي بسبب ارتفاع الواردات إلى أعلى 
مســــتوى على الإطلاق منذ البدء بإصدار 
البيانــــات بالآلية الحالية عــــام 2017، إلى 
جانب تراجــــع قيمة الصــــادرات النفطية 
بنحــــو الربع عن الفصــــل الثالث من العام 

الماضي.
غيــــر  الصــــادرات  ارتفــــاع  وعــــوّض 
النفطية بنحو 17 فــــي المئة جزئياً تراجع 
صادرات النفط، بما يُظهر اســــتمرار نمو 
حصــــة الصــــادرات القطاع الخــــاص من 

إجمالي الصادرات السعودية.
ونما إجمالي الصــــادرات بواقع 20.5 
في المئــــة بالربــــع الثالث من هــــذا العام، 
بعــــد أن كانت بحــــدود 17.5 في المئة خلال 
الربع المماثل من العام الماضي، في إشارةٍ 
جديدة إلى مساعي حكومة المملكة بتنويع 

الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
وكان وزيـــر المالية محمد الجدعان قد 
صرح قبل أشـــهر بأن تركيز بلاده ينصب 
حالياً علـــى تطور القطاع غيـــر النفطي، 

في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق 
رؤية 2030.

وفي وقـــتٍ أدّى تقليص تحالف أوبك+ 
إمـــدادات النفـــط للحفـــاظ على اســـتقرار 
الأســـعار إلى بلوغ إنتاج السعودية حالياً 
نحـــو 9 ملايين برميـــل يوميـــاً، بالتزامن 
مع هبوط الأســـعار من متوسط 86 دولاراً 
للبرميل في الربع الثالث 2023 إلى متوسط 
79 دولاراً فـــي الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 

الجاري.

والمطــــاط  اللدائــــن  وتصــــدّرت 
التــــي  الســــلع  قائمــــة  ومصنوعاتهمــــا 
تمّ تصديرهــــا متجــــاوزةً ربــــع إجمالــــي 
الصادرات غير النفطية السعودية، بينما 
كانــــت الأجهــــزة الكهربائية فــــي صدارة 

الواردات.
أما بالنســـبة لبيانات شـــهر سبتمبر 
التـــي أعلنتهـــا الهيئة، فســـجلت ارتفاعاً 
في الصادرات غير النفطية شـــاملةً إعادة 
التصدير بنســـبة تناهـــز 23 في المئة، على 

أساس سنوي.
في المقابل انخفضـــت صادرات النفط 
بنحو 25 في المئة، لتســـجل أدنى مستوى 
منذ شـــهر يونيو 2021، بما قلّص الفائض 

بنسبة 56.9 في المئة عن سبتمبر 2023.

من سيراعي محن الإيرانيين مع المعيشة؟

تقليل التوتر أمر 

ضروري لاستقرار 

الاقتصاد الإيراني

ماسيج ووجتال

دليل اللعب سيكون 

مشابها لفترة رئاسة 

ترامب الأولى

جون إيفانز

هذا الشتاء يحمل 

طابعا خاصا، ليكون 

أحد أبرز المواسم

ليام فيندلي

نحن مستمرون في 

العمل على تقديم 

تجارب فريدة للزوار

نورة الحمادي

43
في المئة نسبة التراجع في الربع 

الثالث من العام الحالي على 

أساس سنوي



بجائـــزة  الفائـــزون  دعـــا  باريــس -   
نوبل لـــلآداب آني إرنو وجـــان ماري لو 
كليزيو وأورهان باموك ووول ســـوينكا، 
بالإضافة إلى عـــدد من الكتاب من بينهم 
سلمان رشـــدي وروبرتو ســـافيانو، إلى 
”الإفراج الفوري“ عن الكاتب الفرنســـي – 
الجزائري بوعلام صنصال، في مقال نُشر 

على الموقع الإلكتروني لمجلة ”لوبوان“.
وطالـــب الأدبـــاء فـــي المقـــال الـــذي 
نُشـــر بمبادرة من الكاتب فـــي ”لوبوان“ 
الجزائـــري كمـــال داود الفائـــز بجائـــزة 
غونكور هذه الســـنة، بـ“الإفراج الفوري 
عن بوعـــلام صنصـــال وجميـــع الكتاب 

المسجونين بسبب أفكارهم“.

جاء في تنديد الكتاب ”لا يســـعنا أن 
نبقى صامتين. فالمســـألة متعلقة بالحرية 
وبالحق فـــي الثقافة وبحياتنـــا، ككتاب 

مستهدفين بهذا الترهيب“.
كمـــا تحدث الكاتب الفرنســـي نيكولا 
ماتيـــو عن ”فخ“ نُصب له، أما الفرنســـي 
– المغربـــي الطاهر بن جلـــون فقد دعا إلى 

”تحرير“ صنصال.

وكتـــب مواطنه ياســـمينة خضرا في 
بيان لـــه ”اعتقاله يزعجني. المثقف مكانه 
حول طاولة مستديرة، في جلسة لمناقشة 

الأفكار، وليس في السجن.“
نـــدد الكاتب  وفـــي مجلة ”لوبـــوان“ 
الفرنســـي – الجزائري كامل داود بوجود 
”أخيـــه خلـــف القضبـــان، مثـــل الجزائر 

بأكملها.“
وذكرت وســـائل إعلام عدة أن الكاتب 
البالغ 75 عاما أوقف في الســـادس عشـــر 
مـــن نوفمبر في مطـــار الجزائر العاصمة 

آتيا من فرنسا.
وأكـــدت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الحكوميـــة الجمعـــة ”توقيـــف صنصال 
العاصمـــة، من دون  في مطـــار الجزائر“ 
أن تحـــدد تاريـــخ ذلـــك. ولـــم تتوافر أي 
معلومات رســـمية أخرى عن مصيره في 
ظل توتر العلاقات بين باريس والجزائر.

وتبدي الأوســـاط السياسية والأدبية 
قلقها بشـــأن مصيـــر بوعـــلام صنصال 
المعروف بمواقفه المنددة بالتشدد الديني 

والاستبداد.
وأعربت دار ”غاليمار“ الفرنسية التي 
تنشر مؤلفات صلصال ”عن قلقها العميق 
بعـــد توقيـــف أجهـــزة الأمـــن الجزائرية 
الكاتـــب“، ودعت في بيـــان الجمعة ”إلى 

الإفراج عنه فورا.“
وكانـــت دار ”غاليمـــار“ مُنعـــت مـــن 
المشـــاركة في معـــرض الجزائـــر الدولي 
للكتاب خلال الشهر الجاري. كما أن كامل 
داود يواجه دعوتين في الجزائر تتهمانه 
مع زوجته الطبيبة النفســـية باستخدام 

قصة مريضة فـــي رواية ”حوريات“ التي 
تســـتحضر الحـــرب الأهليـــة فـــي البلاد 
والتي نال عنها أخيرا جائزة ”غونكور“، 

أبرز مكافأة أدبية فرنسية.
عـــلاوة علـــى الكتاب أعـــرب عدد من 
القادة السياســـيين الفرنسيين عن قلقهم 
إزاء اعتقـــال صنصـــال، أبرزهـــم رئيس 
الوزراء الســـابق إدوار فيليب الذي يرى 
أن الكاتب ”يجسد“ بشكل خاص ”الدعوة 
إلـــى العقـــل والحريـــة والإنســـانية ضد 

الرقابة والفساد والإسلاموية.“
وقالـــت أوســـاط الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الخميس إنـــه ”قلق 
للغاية بشـــأن هذا الاختفاء“، موضحا أن 
”أجهزة الدولة مستنفرة لكشف ملابسات 
وضعه“، وهو ما أكده مصدر دبلوماسي 

فرنسي الجمعة.
”لومونـــد“  صحيفـــة  وبحســـب 
الجزائرية  الســـلطات  فـــإن  الفرنســـية، 
انزعجـــت مـــن تصريحـــات أدلـــى بهـــا 
الفرنســـية  ”فرونتيير“  لمجلـــة  صنصال 
المعروفـــة بمواقفها اليمينيـــة المتطرفة، 
تبنـــى فيهـــا موقفـــا مغربيـــا يقـــول إن 
أراضي مغربية انتُزعت من المملكة تحت 

الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.
ويشـــكل ذلك ”خطا أحمر“ بالنســـبة 
إلى الجزائر، وقد يؤدي إلى اتهام الكاتب 

بـ“المساس بسلامة وحدة الوطن“.
الجزائرية  الأنبـــاء  وكالـــة  انتقـــدت 
لدفاعهـــا  الجمعـــة  فرنســـا  الرســـمية 
عـــن ”مُنكر يشـــكك فـــي وجـــود الجزائر 
وســـيادتها  وتاريخهـــا  واســـتقلالها 
وحدودها“، واصفة الكاتـــب بأنه ”دمية 

التيار التحريفي المعادي للجزائر.“
وتأتـــي هـــذه الأحـــداث في ســـياق 
دبلوماســـي متوتر بين فرنسا والجزائر، 
بعـــد دعم باريـــس لخطة الحكـــم الذاتي 
المغربيـــة في منطقة الصحـــراء المغربية 

المتنازع عليها نهاية يوليو الفائت.
وبوعـــلام صنصـــال مـــن الأســـماء 
البـــارزة فـــي الأدب المعاصـــر الناطـــق 
بالفرنسية، يُعرف بكتاباته الملتزمة ضد 
الظلاميـــة ومـــن أجـــل الديمقراطية، من 
دون محرمات، وبأسلوب لاذع في بعض 

الأحيان.
بدأ صنصـــال المولود عـــام 1949 في 
الجزائر لأب من أصـــل مغربي وأم تلقت 

تعليما فرنسيا، الكتابة في عمر 48 عاما، 
 Le Serment des” ونشـــر روايته الأولى
Barbares“ بعد عامـــين على ذلك. ويروي 

فـــي هذا الكتاب صعود قـــوة الأصوليين 
الذي ساهم في إغراق الجزائر في عقد من 
الحرب الأهلية التي خلفت 200 ألف قتيل 

بين عامي 1992 و2002.
وبعدمـــا كان مدرســـا ورجـــل أعمال 
وموظفـــا حكوميا كبيرا، فُصل من وزارة 
الصناعة عام 2003 بسبب موقفه النقدي 
ضـــد الحكومة، ولاســـيما في مـــا يتعلق 

بتعريب التعليم.
فـــي  شـــارك   ،2019 العـــام  وفـــي 
احتجاجات في الجزائـــر العاصمة التي 
أدت إلـــى اســـتقالة الرئيـــس عبدالعزيز 

بوتفليقة.
 “Le village de l’Allemand” ومن كتبه
(قريـــة الألمانـــي) ســـنة 2008 الذي خضع 

للرقابـــة في بلـــده الأم، ويســـتحضر فيه 
الأهلية  والحـــرب  الهولوكوســـت  تاريخ 
فـــي الجزائـــر وحيـــاة الجزائريـــين في 

الضواحي الفرنسية.

وفـــي كتابـــه ”2084، نهايـــة العالم“ 
(la fin du monde, 2084) الصـــادر ســـنة 
2015، ينـــدد صنصـــال بتهديـــد التطرف 

الديني على الديمقراطيات.

وبـــات لهـــذا الكاتـــب الـــذي يجاهر 
بإلحاده، بســـبب تحذيراتـــه لأوروبا من 
هـــذا الخطر، خصومـــات قويـــة، مقابل 
دعـــم من مثقفين ووســـائل إعلام يمينية 
ويمينيـــة متطرفة أشـــادوا بتصريحاته 
يحاول ”ترسيخ  حول ”نظام إســـلامي“ 

نفسه في فرنسا“.
وفي الجزائـــر، تزايـــدت التهديدات 
بحقه منذ توجهه إلى إســـرائيل لتســـلم 

جائزة أدبية عام 2014. 
وينفـــي بوعلام صنصال باســـتمرار 
الاتهامات الموجهة ضده بالإسلاموفوبيا.
ســـابقة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
”لـــم أقـــل قـــط أي شـــيء ضد الإســـلام 
الاتهـــام“،  هـــذا  يبـــرر  أن  شـــأنه  مـــن 
لكـــن ”مـــا لـــم أتوقف عـــن إدانتـــه هو 
اســـتغلال الإســـلام لأغراض سياســـية 

واجتماعية.“
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كاتب مثير للجدل يدفع ثمن التوتر الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر
مثّل اختفاء الكاتب الفرنســــــي – الجزائري بوعــــــلام صنصال خبرا صادما 
بالنســــــبة إلى الأوســــــاط الأدبية في فرنســــــا، ليتبين بأن السلطات الجزائرية 
ــــــت الكاتب في مطار الجزائر، بينما أثار حفيظة الكتاب والمتابعين غياب  اعتقل
المعلومات عن حيثيات الاعتقال، والاعتقال في حد ذاته لأجل الرأي والمواقف، 

منددين به ومطالبين بإطلاق سراحه الفوري.

كاتب أمام مصير مجهول

 عمــان - رواية ”الحلقـــة المفقودة“ 
للكاتـــب اليمنـــي عبداللطيف حيدر هي 
أيقونة للكفاح والإصرار على الوصول، 
فحيـــن يختار الإنســـان طريقـــا يمكنه 

إدراكه ولو بعد حين.
ويحكـــي الكتاب، الصادر حديثا عن 
”الآن ناشرون وموزعون“ في الأردن في 
212 صفحـــة من القطع المتوســـط، عن 
الشاب فارس الذي ولد لأب مزارع بخيل 

كان كل همه أن يستبقيه إلى جانبه.
يقول الكاتب عبداللطيف حيدر على 
لســـان بطله فـــارس الذي اختـــار له أن 
يكون مبدعا، وبالأخص كاتبا روائيا، 
للجمهور  روايته  تقديم  في 
وكأنه يتحدث عن عموم 
الكتاب الروائيين 
في العالم كله ”إن 
لسان الروائي 
ثقيل جدا وخياله 
قحط، فالكلمات 
تفلت مني فلا أجد 
المفردات التي 
تصف بذخ هذه 
اللحظة وحدود 
كرم هذا الجمع الذي 
منحني تشريفا يفوق 
ما تعنيه رواية كاتب 
مجهول – مجازيا على
ولكن الكلمات أرواح، وفرســـان  الأقل – 
الكلمـــات هم صنـــاع الأرواح الفعليين، 
ثم يمنحونها كرامة لهذه الأرض لتبقى 
للأبـــد، هـــذه هـــي رســـالتهم العظيمة 
الجمـــع  وهـــذا  المقدســـة،  ومهمتهـــم 
الموقـــر أحـــد كرامـــات هـــذا الوجـــود 
وهباتـــه العجيبة التي تســـتحق عظيم 

الامتنان“.
ويصوغ الكاتب حكمة حياتية باقية 
بقاء الإنســـان علـــى الأرض، إذ يوضح 

الفارق بين نظرة الفقير والغني للحياة، 
ومـــن ثم للوقـــت؛ ليس فقـــط الأيام، بل 

الساعات والدقائق.
 يقول عبداللطيف حيدر على لســـان 
فارس كذلـــك ”لا يحق لنـــا أن نرتاح أو 
نهـــدأ على الأقل، فنحـــن في عمق دوامة 
صراع وجـــودي كل يوم بـــل كل لحظة، 
وليس أمامنا إلا محاولة النجاة إن كان 
ذلك خيـــارا، فالســـاعة والدقيقة واليوم 
يُحدثون فارقا كبيرا بالنسبة لنا، لكنهم 
ليسوا كذلك بالنســـبة للمترفين ومُلاك 
الحياة، فغيابك لســـاعات قليلة أو أيام 
أو تقصيـــرك بأدنى حـــد ممكن قد يكون 
ســـببا في فقدان الكثير، وقد يسلب ذلك 
منـــك فرصة العمر، بينما ســـفر المترف 
لأشـــهر في نعيـــم جزيرة نائيـــة يكاد لا 
يُحدث فرْقا في حساباته وربما لا يعني 
الكثير، فالحياة تدور في فلكه. أما نحن 
الكادحـــون، فنحـــن من نصنـــع الحياة 

وندور في فلكها ثانية بأخرى“.
يقول حيدر على لســـان أحد أبطاله 
خالـــد الصحافـــي الحر ”الثـــورة مبدأ، 
والشعوب دائما صاحبة الحق وآن أوان 
الحلم بدولة تليق باليمنيين وبتاريخهم 
الحضـــاري والتخلص من حكـــم الفرد 
وســـلطان العائلة التي استحوذت على 
لمنافعها  وســـخرتها  البـــلاد  مقـــدرات 
الشخصية ووضعت البلاد في مستنقع 

التخلف“.
مضيفـــا ”جميعنـــا يعلـــم أن هـــذا 
الطريق الذي نسلكه شاق وطويل، ولكن 
قيمنا ووطنيتنا وحلمنا ومبادئنا تحتم 
علينـــا انتهاج هـــذا الســـبيل انتصارا 
للوطـــن والشـــعب وللقيـــم الإنســـانية 
والحضارية. الثورة إرادة شـــعب وحق 
الشـــعب أن تُحتـــرم هـــذه الإرادة، كنـــا 
وســـنظل مخلصيـــن لقيمنـــا ومهنيتنا 
اليوم  وجميعهـــا  ووطننـــا،  وكرامتنـــا 

تصـــب فـــي بوتقـــة واحدة هـــي طريق 
الثورة“.

ويصف الكاتـــب خلاصة رأي الحب 
لدى بطله فارس، والذي جمع بين الطب 
والكتابة فتوافر له حس راق ومشـــاعر 
فياضة؛ يقول حيدر ”حب الحبيب يأتي 
على أنواع أقصى درجاته هو الإعجاب، 
لكن يفهم الناس عكـــس ذلك، فيعتبرون 
الإعجـــاب بداية الحب كما هو الشـــائع، 
فهناك الحب الغريزي: والذي هو الميل 
الطبيعي نحو الجنـــس الآخر والتعلق 
بـــه اندفاع مشـــفوع بغريزة الاشـــتهاء 
الوجدانـــي، وهـــذا هو الحـــب الأعمى؛ 
لأن الدافـــع هنا العاطفة دونما وعي فلا 
يهم شـــكل الحب ولونه وتفاصيله، أنت 
ترى الحياة في عينيه وتستنشـــق عبير 
السعادة حين يمر طيفه لمجرد أنه هو، 
وهذا هو الحـــب غير الناضج وقد يدفع 
بالمحب إلى الضرر بذاته وبالآخر إن لم 
يحقق له ما يريد، وهذا هو حب أساطير 
العشق، لكن أشد الحب وأقواه وأنضجه 
هـــو ذاك المدفـــوع بدهشـــة وإعجـــاب 
متراكم وإقناع وجداني وعقلي، فتُعجب 
بالشـــخص لذاته وصفاته وشـــخصيته 

وتفاصيله“.
وقـــرب نهايـــة الروايـــة يسترســـل 
الكاتـــب فـــي عصف ذهنـــي داخل رأس 
بطلـــه فـــارس فـــي حالـــة تصـــدق على 
عدو فـــرد، أو جماعـــة، أو فريق، وربما 
دولـــة، فيقول حيـــدر ”العـــروش تعرف 
أصحابهـــا، والممالك تحـــن دوما لروح 
ملوكهـــا، تنهار الأكاذيـــب والزيف، وإن 
وجدت مسارا خاطئا للصعود المؤقت، 
فيما تظـــل الحقائق الحقيقـــة الوحيدة 
الماثلة للعيان. نحن الصدق، والحقيقة 
والفضيلـــة، من أين أتيـــت أيها الغريب 
النكرة المتعجرف؟ أي غابة نشأت فيها 
بعيدا عن البشر حتى لا تفقه أساسيات 

علاقـــات بني الإنســـان ببعضهـــم؟ لقد 
كنت مجرد أكذوبة وخدعة، كنت بالونة 

ضخمة سرعان ما انفجرت واختفت“.

ومــــن الجديــــر بالذكــــر أن عبداللطيف 
حيــــدر، صحافــــي يمنــــي بقنــــاة الجزيرة، 
البكالوريــــوس  درجتــــي  علــــى  حاصــــل 
والماجســــتير فــــي الإعــــلام، باحــــث فــــي 
الصحافــــة الرقميــــة، ومدرب فــــي صناعة 
القصــــص الرقمية وتقنياتهــــا الجديدة، له 
العديد من الأبحاث والدراســــات المنشورة 
فــــي مجلات علميــــة محكمة. صــــدر له في 
أغســــطس 2023 كتاب ”وحي الشتات“، عن 

دار عناوين بوكس.

شاب يمني يجد «الحلقة المفقودة» في الحب والحياة

اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال 
يوحد أصوات الفائزين بنوبل للأداب

الأوساط السياسية 
والأدبية تبدي قلقها بشأن 

مصير بوعلام صنصال 
المعروف بمواقفه المنددة 

بالتشدد الديني والاستبداد

بحث عن وجود خاص (لوحة للفنان مظهر نزار)

الكاتب يصوغ حكمة حياتية 
باقية بقاء الإنسان على الأرض 

إذ يوضح الفارق بين نظرة 
الفقير والغني للحياة

الكاتب الذي يجاهر بمواقفه 
بجرأة غالبا ما يثير الجدل 
بسبب مواقفه وكتاباته 

التي تلقى ترحيبا من اليمين 
المتطرف

لســـان بطله فـــارس الذي ا
يكون مبدعا، وبالأخص ك
رواي تقديم  في 
وكأنه يتحد
الكتاب
في الع
لس
ثقيل
قح
تفلت م
الم
تص
اللح
كرم هذا
منحني تش
ما تعنيه
–مجهول –

ولكن الكلمات أرواح – الأقل
الكلمـــات هم صنـــاع الأروا
ثم يمنحونها كرامة لهذه الأ
للأبـــد، هـــذه هـــي رســـالت



 مرســيليا  (فرنســا) - تشـــعر مؤلفة 
القصص المصورة زينة أبي راشد التي 
تـــروي رســـومها حياتها عندمـــا كانت 
طفلة في لبنان خلال الحرب الأهلية بين 
عامـــي 1975 و1990 بأن ”طريق الخوف“ 
يرتســـم مجددا في داخلها اليوم في ظل 
ما يتعرض له وطنها الأصلي من قصف 

إسرائيلي.
وتقـــول أبـــي راشـــد خـــلال مقابلة 
علـــى هامش مشـــاركتها فـــي مهرجان 
 NOUVELLES) “لقاءات ابن رشـــد الجديدة”
المخصـــص   (RENCONTRES D’AVERROES

لمنطقـــة البحر الأبيض المتوســـط في 
مدينة مرســـيليا الفرنســـية ”مـــا يتكرر 
ليس الأحداث نفســـها، بل الألم، وطريق 
الخـــوف في أجســـادنا، حتى بالنســـبة 
إلينـــا نحـــن اللبنانييـــن المقيمين في 

الخارج.“
فعندما استيقظت أبي راشد السبت، 
اكتشفت أن غارة إســـرائيلية استهدفت 
قلب بيروت ودمرت مبنى سكنيا وخلّفت 

عددا من القتلى.
فبعد عـــام من القصف المتبادل بين 
حزب الله وإســـرائيل عبر الحدود، يشنّ 
الجيـــش الإســـرائيلي منذ 23 ســـبتمبر 
حملة غـــارات جوية مدمـــرة تتركز على 
معاقـــل حـــزب الله في ضاحيـــة بيروت 
الجنوبية وفي شـــرق لبنـــان وجنوبه. 
وباشر بعد ذلك عمليات برية في جنوب 

لبنان.
وأســـفر التصعيـــد بين حـــزب الله 
وإســـرائيل منذ أكتوبـــر 2023 عن مقتل 
3670 شـــخصا على الأقل في لبنان، وفق 

وزارة الصحة اللبنانية.
وتقول الرسّـــامة الفرنســـية لبنانية 
الأصل المولودة فـــي 18 يناير 1981 في 
بيروت ”في ظل الدمـــار الهائل والقتلى 
المدنييـــن، فوجئت بـــأن طريق الخوف 
لا يـــزال قائما، ذلك الـــذي عرفته عندما 
كنت صغيرة، وكنت أعتقد أنني عالجته 

وفكرت فيه ورويته.“
وتوضـــح أنه خـــوف من ”خســـارة 
الأشـــخاص الذين نحبهم“ وكذلك البلد، 
ومـــن مشـــهد المدينـــة التـــي تتعرض 

للقصف.
وفـــي قصصها المصـــورة الناجحة 
علـــى غـــرار ”نمـــوت، نرحـــل، ونعود، 
 MOURIR PARTIR REVENIR,) لعبة الســـنونو“ 
LE JEU DES HIRONDELLES) التـــي تُرجمـــت 

 JE ME) “إلـــى 12 لغة، أو ”أتذكـــر بيروت
SOUVIENS BEYROUTH)، رَوَت بـــروح الفكاهة 

وبتواضـــع وحنـــان الحيـــاة اليوميـــة 
لعائلتها خلال حقبة الحرب الأهلية.

تضيـــف ”اليـــوم، والـــداي اللذان لا 
يزالان يعيشـــان فـــي بيـــروت لا يزالان 
مذهولَيـــن، فوالدتي قالـــت لي’لا تقلقي، 
نحـــن في أمان’، كما كانـــت جدتي تقول 
خـــلال الحرب الأهلية، في شـــقتها التي 
كان التيار الكهربائي مقطوعا عنها على 
مقربة من خطوط التماس بين شَـــطرَي 

بيروت المقسمّة.“
ولتبديـــد القلق، ترســـل زينـــة أبي 
راشـــد إلـــى عائلتهـــا صورا للأشـــياء 
الجميلـــة التي تراهـــا، كونها تدرك ”كم 

يمكن أن تكون مفيدة.“
وأخذت أبي راشد عن والدتها عبارة 
”يجـــب أن نعيـــش فـــي الفجـــوات،“ أي 
”مواصلة النظر إلى الأفق، والإحســـاس 
بالأشـــياء، والفرح، واللذة“ رغم الحرب. 

وتؤكد ”إنه شكل من أشكال المقاومة.“
ولـــدرء الظـــلام، اســـتخدمت زينـــة 
أبـــي راشـــد الفكاهة كثيرا. فـــي ”أتذكر 
(بيـــروت)“، تصف كيف كانت ترى وهي 

طفلة سيارة والدتها من طراز ”رينو 12“ 
على أنها ”زرقـــاء مع نقاط بيضاء“، في 
حيـــن أن تلـــك النقاط لم تكـــن إلاّ ثقوب 

الرصاص في هيكل السيارة.
كذلك اكتشفت أخيرا النص المطبوع 
بالشاعرية لكتاب ”النبي“ لجبران خليل 
جبران، ونشـــرت منه نســـخة مرسومة 

بالكامل هي الأولى من نوعها.
المصـــوّرة  القصـــة  أن  وصـــودف 
صدرت بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب 
في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، مع شن 
حركة حماس الفلســـطينية هجوما غير 
مســـبوق على إســـرائيل أسفر عن مقتل 
1206 أشـــخاص، بحسب إحصاء يستند 

إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردّت الدولـــة العبرية بحملة قصف 
مدمرة وعمليـــات برية فـــي قطاع غزة، 
تســـببت بمقتل مـــا لا يقل عـــن 44 ألف 
فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق 
أحدث بيانـــات وزارة الصحـــة التابعة 
لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة 

موثوقة.
ورأت زينـــة أبـــي راشـــد أن ”كلمات 
جبران هـــي بمثابة ملاذ فـــي اللحظات 
التـــي نمـــر بهـــا، فهـــي تحمـــل الأمـــل 

والحكمة.“
 (LA CRIEE) وعلى مســـرح ”لا كرييه“ 
الوطني في مرســـيليا، قرأت أبي راشد 
مســـاء الجمعة باللغة الفرنسية مقاطع 
مـــن ”النبـــي“، فيمـــا تولّـــت قراءتهـــا 
بالعربية الممثلة والمغنية تانيا صالح.
وتزامنـــت القراءات مـــع عرض على 
شاشـــة المســـرح لرســـوم أبي راشـــد 
بالأبيـــض والأســـود، مـــن دون اللـــون 
الرمادي. وشـــرحت الفنانة أن ”اعتماد 
الأســـود والأبيض يعطي صورة بعيدة 
عن الواقع، ويتيح للقـــراء (…) إنهاءها 

في رؤوسهم.“
لكنّ أبي راشـــد التي لا تزال تتحلى 
”بالأمل“، تقـــرّ بأنها، في ظل ما يتعرض 
له بلدها مـــن مآسٍ، أوقفت مؤقتا العمل 

على الكتاب الذي كانت تعدّه.
وقالت ”أعتقد أن اللحظة المناســـبة 
بالنســـبة إليّ هي عندما أتمكن من رواية 
قصة فظيعة، ولكن يكون فيها ضوء. نعم، 

يكون فيها ضوء. وهذا يستلزم وقتا.“

 مسقط - يأتي تأثير الذكاء الاصطناعي 
ليشــــكل واقعــــا مهما فــــي نقــــل المعرفة 
والعلوم الإنســــانية بصــــور غير تقليدية، 
وينطبــــق ذلــــك علــــى حــــل الإشــــكاليات 
المعرفية المرتبطة بالذكاء البشــــري، بما 
فيها الإبــــداع والابتكار والتعليم بشــــتى 
صنوفه، ولأن هذا الذكاء يمكّن من حلحلة 
الكثير مــــن القضايا المعقــــدة في الواقع 
المعيش، ويدخل عنوة في صياغة العديد 
من الأفــــكار والــــرؤى الأدبيــــة والفكرية، 
مــــع إيجاد عوالم فائقة الســــرعة للتعامل 
مع ما من شــــأنه تحســــين واقــــع الأعمال 

والتجارب.
وفـــي هـــذا الســـياق يأتـــي الـــذكاء 
الاصطناعـــي ليشـــكل واقعـــا مهما في 
تفعيل ماهيته بواقع الهوية في ســـياق 
أدب الطفل، من خلال ســـياقات متعددة، 
مرورا بالنتائج الملموسة المترتبة على 
هذا التفعيل مع الهوية، وما يمكن العمل 
عليـــه من مفردات أدبيـــة وأنماط ثقافية 

في أدب الطفل.

آفاق وتحديات

فـــي هـــذا الصدد يقـــول يعـــرب بن 
علي المعمري، وهـــو مختص في الذكاء 
الاصطناعـــي، إن ”الأدب هو الحلم الذي 
يحملـــه الإنســـان لينتقـــل به مـــن عتمة 
الواقع إلى أفق الخيال،“ كما قال الكاتب 

الإيطالي إيتالو كالفينو.
ويضيـــف ”فـــي عالـــم اليـــوم حيث 
الـــذكاء الاصطناعـــي أصبـــح جـــزءا لا 
يتجزأ من حياتنا تتغير أســـاليب إنتاج 
الأدب بشكل جذري، فلم يعد القلم وحده 
أداة الإبداع بل انضمت إليه البرمجيات 
والخوارزميـــات لتفتـــح آفاقـــا جديـــدة 
في الســـرد القصصي خاصـــة في أدب 
الطفـــل، والذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
يسهم في صياغة تجارب أدبية تتجاوز 
الحـــدود التقليديـــة لتصبـــح منصـــات 
تفاعليـــة تعـــزز الهويـــة الثقافية وتثير 
فضول الأطفال نحو الابتكار، لكن، كيف 
يمكـــن أن يتحقق ذلك؟ وما الذي يتطلبه 
المشـــتغل علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي 
ليكـــون متمكنـــا مـــن أدواتـــه فـــي هذا 

المجال؟“
الـــذكاء  يحتـــاج  ”أولا  ويوضـــح 
الاصطناعـــي إلـــى بنية أساســـية قوية 
تعتمـــد على الفهم العميق للتقنيات مثل 
التعلم الآلي والشـــبكات العصبية، وهي 
الأســـس التي تمكّن من إيجـــاد تجارب 
أدبية مخصصة تتناسب مع احتياجات 
الأطفال العاطفية والمعرفية، والمشتغل 
علـــى هـــذا المجال يجـــب أن يكون على 
درايـــة بكيفيـــة بناء نمـــاذج تعتمد على 
التفاعـــل المســـتمر مع الأطفـــال بحيث 
تتعلـــم هذه الأنظمـــة تفضيلاتهم وتقدم 
لهم محتوى يتكيف مع مســـتوى فهمهم 
واهتماماتهم، وعلى سبيل المثال يمكن 
للقصص التفاعلية الموجهة للأطفال أن 
توفر تجارب ســـردية قابلة للتخصيص 
ممـــا يعـــزز مهـــارات التفكيـــر النقـــدي 

لديهم.“
ويبين أنه إلى جانب الخبرة التقنية 
”يحتـــاج المشـــتغل إلـــى وعـــي ثقافي 
عميق، فالهوية ليست مجرد إطار نظري 
بل هـــي واقع يومي يتفاعل معه الأطفال 
من خلال الأدب وعلى هذا الأساس يجب 
أن يتم تطوير المحتوى المدعوم بالذكاء 
الاصطناعـــي بطريقـــة تتفاعـــل مع قيم 
المجتمع وتُقدم الثقافة المحلية بشـــكل 
يُثري خيـــال الأطفال ويعـــزز انتماءهم، 
فالقصص التي تتيـــح للأطفال الاختيار 
بين شخصيات متنوعة أو إعادة صياغة 
النهاية يمكن أن تســـهم في تعزيز القيم 
مثل التعاون، والاحترام، والانفتاح على 

الآخرين.“

ويلفت إلـــى أن النتائج الملموســـة 
لهذا التفاعـــل بين الـــذكاء الاصطناعي 
وأدب الطفـــل تتجلى فـــي إنتاج تجارب 
تعليمية وثقافية أكثر شـــمولا وتفاعلا، 
والأدوات الذكية التي تتعلم من تفاعلات 
الطفـــل يمكـــن أن تولـــد قصصـــا تلبي 
احتياجاتـــه ممـــا يجعل التعلـــم ممتعا 
وشخصيا، بما يسهم في تطوير مهارات 
التفكيـــر الإبداعي لدى الأطفـــال ويعزز 
مـــن قدرتهم علـــى التعبير عـــن هويتهم 

الثقافية بطريقة مبتكرة.
وتتحـــدث الكاتبـــة في مجـــال أدب 
الطفـــل مريم بنـــت عبدالله الســـلمانية 
عن واقـــع الذكاء الاصطناعـــي والهوية 
فـــي أدب الطفـــل قائلة ”أصبـــح الذكاء 
الاصطناعي جزءا لا يتجـــزأ من حياتنا 
اليوميـــة، وامتـــد تأثيره إلـــى مجالات 
مختلفة، بما في ذلـــك أدب الطفل، حيث 
يتم إصـــدار العديد من الكتب بنصوص 
كُتبت بالاســـتعانة بالذكاء الاصطناعي، 
أو لوحات رســـمها الذكاء الاصطناعي، 
كما بدأ الذكاء الاصطناعي يترك بصماته 
فـــي أدب الطفل بشـــكل واضح من خلال 
الشـــخصيات الروبوتية، والموضوعات 
تتناولها  التـــي  المســـتقبلية  والأفـــكار 

بعض كتب الأطفال.“
وتشـــير إلى أن الـــذكاء الاصطناعي 
أوجد مصطلحات جديدة في عالم الطفل، 
مثـــل ”إنترنـــت الأشـــياء“، و“العمـــلات 
الرقمية“، و“أنســـنة الآلات“، وغيرها من 
المصطلحات، وهي مؤثـــرة بدورها في 
تشـــكيل الهويـــة الثقافية للطفـــل، الذي 
يكتشـــف عالمه من خلال القصص التي 

يقرؤها أو يشاهدها ويتفاعل معها.
وتشـــدد الســـلمانية على أن الذكاء 
الاصطناعي يســـهم في تعزيـــز التفكير 
الناقـــد والإبداعي لدى الطفل، عبر إثارة 
تســـاؤلات مثل ”مـــاذا يحدث لـــو فقدنا 
الســـيطرة علـــى الـــذكاء الاصطناعي؟“ 
و“هل يمكن للروبوت أن يفكر ويختار؟“، 
وغيرها من التســـاؤلات التي تسهم في 
بنـــاء فضـــول الأطفـــال وتوجههم نحو 

التفكير الإبداعي.
وتقول الكاتبة ”تسهم القصص التي 
تتنـــاول الـــذكاء الاصطناعي كموضوع، 
في إعداد الأطفال للتعامل مع التحديات 
يواجهونهـــا،  قـــد  التـــي  المســـتقبلية 
وتتيـــح لهم فرصة التفكيـــر في توظيف 
التكنولوجيا بشـــكل أخلاقي، مما يعزز 
قدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة. 
ويمكـــن أن تنمي هـــذه القصص اهتمام 
الأطفـــال بمجـــالات العلـــوم والبرمجة، 
وتطويـــر  الابتـــكار  نحـــو  وتدفعهـــم 
حلول مســـتقبلية، وبالرغـــم من الفرص 
والآفـــاق الجديدة التـــي يضيفها الذكاء 
الاصطناعـــي إلـــى أدب الطفـــل، إلا أنه 
يحمل تحديات كثيرة للكتاب والعاملين 

في صناعة أدب الطفل.“

التكنولوجيا والهوية

يتحـــدث الخليل بن أحمـــد العبدلي، 
وهـــو مختص فـــي الـــذكاء الاصطناعي 
والحوســـبة الســـحابية، عـــن إمكانيـــة 
تفعيل ماهيـــة الذكاء الاصطناعي بواقع 

الهوية في سياق أدب الطفل.

ويقول ”إن الذكاء الاصطناعي يوفر 
فرصة هائلة لدمـــج الهوية الثقافية في 
أدب الطفل بشـــكل فاعـــل ومتقدم. ومن 
خلال أدوات متطـــورة يمكن تخصيص 
المحتوى القصصي والترفيهي ليناسب 
خلفية الطفـــل الثقافيـــة واللغوية، مما 
يســـهم فـــي تعزيز هويته منـــذ الصغر، 
وذلك بإنشاء محتوى تفاعلي مخصص، 
وهنـــا يمكن للذكاء الاصطناعي إنشـــاء 
قصـــص تفاعليـــة ومصممـــة خصيصا 
لـــكل طفـــل، بحيث تكون الشـــخصيات، 
والأماكـــن، وحتـــى الحـــوارات مرتبطة 
بالبيئـــة الثقافيـــة التـــي يعيـــش فيها 
الطفـــل. على ســـبيل المثـــال، يمكن أن 
تحتـــوي القصـــص علـــى عناصـــر من 
التراث المحلي أو الأســـاطير الشـــعبية 
التـــي تمثل جـــزءا من الهويـــة الثقافية 
للطفل ويمكـــن أن تكون بلغات ولهجات 
محليـــة، مما يعـــزز من ارتبـــاط الطفل 

بلغته الأم وتقاليده الثقافية.“

الإبـــداع  تعزيـــز  ”مـــع  ويضيـــف 
والتفاعل، يمكن استخدام أدوات الذكاء 
لإنشـــاء   CHATGPT مثـــل  الاصطناعـــي 
قصـــص مبتكـــرة تعتمد علـــى مدخلات 
الطفـــل، بحيث يصبـــح الطفل جزءا من 
عمليـــة إنشـــاء القصـــة، مما يعـــزز من 
الشـــعور بالهوية والانتماء. على سبيل 
المثال، يمكن للطفـــل أن يختار نهايات 
مختلفـــة للقصـــة أو يشـــارك فـــي بناء 
الشخصيات، مما يعزز الشعور بالملكية 

والإبداع.“
بالإضافـــة إلـــى ذلك يـــرى العبدلي 
أنـــه يمكن للأدب المخصـــص الذي يتم 
تطويره بواســـطة الـــذكاء الاصطناعي 
أن يعكـــس تجـــارب الحيـــاة اليوميـــة 
للطفـــل، ممـــا يعزز مـــن الفهـــم العميق 
لقيمه وهويته، والاســـتفادة من تقنيات 
التعلـــم الآلـــي، فـــي تحليـــل اهتمامات 
الطفل وســـلوكياته القرائية والتعلمية، 
ثقافـــي  محتـــوى  تقديـــم  وبالتالـــي 
وتعليمي يتناســـب مع مســـتوى الفهم 
والعمر والبيئة الاجتماعية للطفل. هذا 
المحتوى المخصص يساعد الطفل على 
فهم هويته والتفاعل معها بشكل أعمق، 
كما يمكن للأطفـــال من خلفيات مختلفة 
الاســـتفادة من قصص تـــم تخصيصها 
وفقـــا لثقافاتهـــم الخاصـــة، ســـواء من 
خلال الأســـاطير المحليـــة، أو العادات 

والتقاليد.
ويتابـــع ”الـــذكاء الاصطناعي يمكن 
أن يتيح للأطفـــال قراءة قصص بلغتهم 
الأصليـــة، ممـــا يحافـــظ علـــى الهوية 
اللغويـــة، وفي الوقت نفســـه يتيح لهم 
التعرف علـــى ثقافات أخـــرى من خلال 
يقدمهـــا  التـــي  التفاعليـــة  الترجمـــات 
الذكاء الاصطناعي، والأدوات التعليمية 

القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكنها 
تقديم محتوى يعزز من الهوية الثقافية 
عبـــر توفير مفردات وأفـــكار من ثقافات 
متعـــددة، بالإضافـــة إلـــى التفاعـــل مع 
التـــراث الثقافي بشـــكل رقمـــي، ويمكن 
للـــذكاء الاصطناعـــي أن يعـــزز من ربط 
الأطفـــال بتراثهـــم الثقافي عبـــر تقديم 
قصـــص وحكايات تراثية بشـــكل رقمي 
تفاعلي، حيث يمكن للأطفال التفاعل مع 
الأحداث وتعلم القيم والمبادئ الثقافية 
بطريقـــة ممتعـــة وجاذبة، حيـــث يمكن 
اســـتخدام تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
لتحويـــل القصص الشـــعبية إلى ألعاب 

أو تجارب افتراضية تفاعلية.“
وتـــرى أنـــوار بنت علي الفارســـية، 
وهـــي مختصة فـــي الشـــؤون البصرية 
أن أبعاد الهوية الشـــخصية سواء على 
المســـتوى الأيديولوجي أو الاجتماعي 
تتداخل بشـــكل متزايد خلال الســـنوات 
القادمـــة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
بحيث تندمج فيه التقانة والبيولوجيا، 
مما يمحـــو تدريجيا الحدود بين ما هو 
تقني وما هو إنســـاني بهـــدف مجاراة 
الذكاء البشـــري. ومع الاعتماد المتزايد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي فـــي التفاعل 
في شـــتى مناحي الحيـــاة بطريقة غير 
مقصودة بســـبب ما نقوم باســـتخدامه 
من برامـــج وتطبيقـــات تتبنـــى الذكاء 
الاصطناعـــي، قـــد يصبـــح البشـــر أقل 
ارتباطـــا بمحيطهـــم الاجتماعـــي، مما 
يؤدي إلـــى جمود العلاقات الإنســـانية 
التي تعتمد على تواصل تقليدي، والذي 
قد يبدو غير متوافق مع التطور التقني 

المتسارع.
وتضيـــف ”الـــذكاء الاصطناعي من 
أهـــم التطـــورات التكنولوجيـــة للعصر 
الحالي، ويؤثر على تفكير الفرد ويهيمن 
على حياته اليومية بشكل متنام بدءا من 
الأنشطة البسيطة التي يمارسها يوميا 
فكل ما يرتبط بالشخص من عملية شراء 
وبحـــث وإعجـــاب يترك بصمـــة رقمية 
وســـلوكه،  واهتمامه  تفضيلاته  تعكس 
وبالتالي فهي انعـــكاس للهوية بطريقة 
معقـــدة ومتعددة الأوجـــه توجد تفاعلا 
يبني جســـورا مـــن الألفـــة والترابط ما 
يجعل الفرد أكثر رغبة في الاعتماد عليه 
بإعادة  فيقـــوم  بمقترحاته،  والارتبـــاط 
شـــخصية الفرد وذاتـــه ليتفاعـــل معه 
بصورة أكبر من خلال تحليل كل أحداثه 
بشكل تفصيلي يستطيع أن يغير تفكيره 

وسلوكه بشكل أكبر.“
وتوضـــح الفارســـية ”الهوية تعيد 
تشـــكيل أسســـها عـــن طريـــق التفاعل 
إلـــى  للتعـــرض  وفقـــا  الاجتماعـــي 
متغيـــرات، لذلك لا بد من توفير المعرفة 
فـــي  ودمجهـــا  والتثقيـــف  والتدريـــب 
المناهج التربويـــة وحلقات عمل تدعم 
الفهم الآمـــن والأخلاقـــي للتكنولوجيا 
التي تســـهم فـــي تعزيز القيـــم بدلا من 
التأثير السلبي عليها بحيث يتم تطوير 
أدواتها لتستطيع التعامل مع العوامل 
التـــي تؤثر فـــي الهوية، كمـــا لا بد من 
وضع تشـــريعات وأطـــر قانونية تنظم 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي لتكفل 
احتـــرام المعايير الأخلاقيـــة والثقافية 

للمجتمع.“
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الذكاء الاصطناعي يترك بصماته في أدب الطفل

ما يتكرر ليس الأحداث نفسها بل الألم

البرمجيات والخوارزميات تنافس القلم

 في كتابة أدب الطفل
الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال الكتابة للأطفال مبشرا بواقع مختلف

ــــــة  الحديث ــــــات  التكنولوجي صــــــارت 
والتطبيقات  ــــــة  الافتراضي والمواقــــــع 
الرقمية، على غــــــرار تطبيقات الذكاء 
الاصطناعــــــي، متداخلة مــــــع حياتنا 
ــــــر، خاصة مع  ــــــة بشــــــكل كبي اليومي
الأجيال الناشئة التي تتشكل هويتها 
ــــــف، ما يؤثر  في هــــــذا الواقع المختل
حتما على بنائها المعرفي والنفســــــي 
ــــــي  ــــــه الإيجاب ــــــر في وهوياتهــــــا، تأثي
والســــــلبي وفــــــق اســــــتطلاعنا لآراء 

الكتاب والمختصين.
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بشكل فاعل ومتقدم رغم 

المخاوف التي تحيط به
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:



 تونــس - انطلقـــت الدورة الخامســـة 
والعشرون لأيام قرطاج المسرحية مساء 
السبت بالمسرح البلدي في تونس تحت 
شـــعار ”المسرح مقاومة والفن حياة“ مع 
التركيز علـــى الاضطرابات التي تجتاح 
المنطقـــة منذ أكثـــر من عـــام، بينما ركز 
عـــرض الافتتاح الصينـــي على قضيتي 

الوجودية والروحانية.
وافتتح المهرجان بعرض موســـيقي 
قدّمه الفنان الفلســـطيني شادي زقطان، 
بأغنية ”يا ذيب“، وعرض مؤثر للأطفال 
جسّـــد معاناة أطفال غزة تحت الحصار 
والدمـــار، مترافقـــا مـــع مشـــاهد توثق 

الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال مديـــر أيام قرطاج المســـرحية 
محمد منير العرقي في كلمته ”ترفع هذه 
الـــدورة قيم الانتصـــار للقضايا العادلة 
والحق في الحياة، ونشـــر ثقافة العقول 
المســـتنيرة ضـــد الإبـــادة، وتدعونا إلى 
المقاومـــة ثـــم المقاومة، لذلـــك اخترنا أن 
يكون موضوع الندوة الدولية.. المســـرح 
والإبـــادة والمقاومة، نحو أفق إنســـاني 

جديد.“
وأضـــاف أن برنامـــج هـــذا العـــام 
يتضمـــن عروضـــا رســـمية فضـــلا عن 
عـــروض خـــارج المســـابقة مـــن تونس 
والعالـــم العربي وأفريقيا والعالم، حيث 
تمت دعوة مســـارح مقاومة من فنزويلا 
والبرازيل مـــع الانفتاح على آســـيا من 

خلال دعوة المسرح الصيني.
وأشـــار إلـــى أن هذه الدورة ليســـت 
مجرد فعالية ثقافية وإنما منصة للعدالة 

والجمال والقضايا الإنسانية.
لفنون  وقدمت مجموعة ”بابا روني“ 
الســـيرك عرضا صامتا بعنوان ”أطفال 
تضمن مشـــاهد من الحياة  من العالـــم“ 
في فترة السلام قبل أن تطمسها الحرب 
في رســـالة تضامن مـــع أطفال الأراضي 

الفلسطينية ولبنان.
وجرى خلال الافتتاح تذكر مجموعة 
مـــن الفنانين الذين رحلوا عن الدنيا هذا 
العام وهـــم الســـعدي الزيداني ومحمد 
مورالـــي وعبدالعزيـــز بلقايـــد حســـين 
ومحجوبة بن ســـعد ومراد كروت وياســـر 

الجرادي.
كمـــا كرمت أيـــام قرطاج المســـرحية 
يحيى الفايدي ومنير بن يوسف ومقداد 
الصالحي وآمال بكوش وفاطمة البحري 
ومحمد المديونـــي من تونس إضافة إلى 
مجموعة عيون الكلام الموسيقية والممثل 
الســـوري ممـــدوح الأطـــرش والكاتـــب 

المسرحي السعودي سامي الجمعان.
وتشـــمل العـــروض 12 عرضـــا في 
المسابقة الرسمية و35 عرضا في الأقسام 
الموازية، إضافة إلى 13 عرضا في قســـم 
مســـرح العالم، وعرضينْ فـــي تعبيرات 
مسرحية في المهجر و10 عروض موجهة 
للطفـــل و4 عروض في مســـرح الإدماج، 
إلى جانب 11 عرضا في مســـرح الحُرّية 

الذي يُخصص لنزلاء السجون.
وقـــال الفنـــان الأردني علـــي عليان 
”المســـرح فعل مقـــاوم بطبيعتـــه نتيجة 
الأعمـــال أو المواضيع السياســـية التي 
يقدمهـــا، فـــي جـــرأة عاليـــة فـــي طرح 
المواضيـــع بمختلف البلـــدان ليس فقط 
في أوروبـــا والولايات المتحـــدة وبلدان 
العالـــم أيضا في عالمنـــا العربي، ونحن 

في الأردن نقـــدم العديد من 
التي  المســـرحية  التجـــارب 

تحاكي الواقع وبشكل صريح 
بالقضيـــة  وتُعنـــى  ومباشـــر 

الفلســـطينية، المســـرح ككل هـــو 
فعـــل مقاومة قادر علـــى أنه يقرأ 
المســـتقبل  ويستشـــرف  الواقـــع 

ويقـــدم وجبات فكريـــة ذكية كبيرة 
للمواطـــن العربي، ومنهـــا أيام قرطاج 

المســـرحية التي دائما تتحفنا بقراءتها 
لهذا الواقع وتقدم التجارب المســـرحية 
المحلية والدوليـــة والعربية التي أيضا 

فيها نبض الشارع.“
وصرح الممثل المســـرحي التونســـي 
عبدالمنعم شويات ”أعتقد أنه طبيعي أن 
الفعل المسرحي في حد ذاته هو مقاومة 

يوميا وأي عمل تقاوم الداخلي إللي فيك 
وتقاوم ما هو مادي اقتصادي لتستطيع 
تخرج مســـرحية، والدورة في حد ذاتها 
والاهتمام أيضا بالقضية الفلســـطينية 
وبمـــا هو صاير في لبنـــان يعني حاجة 
أعتقـــد كالعـــادة تونس دائمـــا في هذه 
المســـألة ما نجموش يتزايدوا علينا في 
الحكايـــة هذه، هكـــذا طبيعـــة الفنانين 
القائمين علـــى الـــدورات وطبيعة البلد 

وطبيعة الشعب بتاعها.“
وأشـــاد المؤلف والمخرج المســـرحي 
الليبي توفيق قادربوه المشـــارك بعرض 
”نجـــع الغيـــلان“ بحفل الافتتـــاح معبرا 

عن سعادته بمشاركته الأولى ”في أعرق 
المهرجانات العربية والأفريقية.“

وقال قادربوه ”رغم أن المسرح حديث 
العهد في ليبيا إلا أن العمل فرض نفسه 
وضمن مشاركة في هذه الدورة المميزة.“ 
وأكـــد علـــى أهميـــة طـــرح ما عاشـــته 
الشـــعوب قبل الحرب وبعدها من خلال 
خشبة المسرح وعبر تصور فني نابع من 

الواقع.
الافتتـــاح  مراســـم  انتهـــاء  وبعـــد 
بالمســـرح البلدي جـــاءت أولى العروض 
علـــى مســـرح الأوبـــرا بمدينـــة الثقافة 
مع العـــرض الصينـــي ”عـــودة النجم“ 
مـــن تصميم وإخراج ليمي بونيفاســـيو 
الـــذي يعمل منـــذ أكثر مـــن ثلاثين عاما 
على التعريف بثقافة مجتمعات السكان 

الأصليين حول العالم.
قضيتـــي  العـــرض  ويستكشـــف 
الوجوديـــة والروحانيـــة ويعرض لأول 
مرة خارج الصـــين. ويدمج بين الرمزية 

والتجديـــد وقـــدم رؤيـــة فنيـــة بصرية 
الإنســـان  رحلـــة  مســـتعرضا  عميقـــة، 
الداخليـــة في بحثه عـــن هويته ومعناه 
الوجودي وسط تحديات العصر الراهن.
وســـجّل هذا العـــرض العالمي الأول 
الـــذي تم تقديمه، حضـــور جمهور غفير 
من مسرحيين تونسيين وممثلي سفارة 
جمهورية الصين بتونس، ووفود عربية 
وأفريقيـــة وأجنبيـــة مشـــاركة في هذه 

الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية.
وتبـــرز الســـينوغرافيا فـــي ”عودة 
كأداة فنية مؤثرة اســـتخدمها  النجـــم“ 
بونيفاســـيو بذكاء شـــديد لخلق أجواء 
موضوعـــات  مـــع  تتناغـــم  غامضـــة 
المســـرحية، حيـــث تظهـــر في المشـــهد 
الافتتاحي شخصية وحيدة واقفة وسط 
الظلام فـــي الجزء الخلفي للخشـــبة مع 
خلفيـــة من النـــار المشـــتعلة التي تلتهم 
المســـاحة خلف هذه الشخصية. ويحمل 
مشهد النار الافتتاحي في طياته معاني 

متعددة كالدمار والتطهير ثم التجديد.
واســـتخدم المخـــرج الســـينوغرافيا 
كأداة قوية لســـرد القصة، إذ ســـيطرت 
فـــي عنصـــر الإضـــاءة الألـــوان الداكنة 
على المســـرح لتعكس أعمـــاق الوجدان 
الإنســـاني. ففي قلب هذا الظلام، ظهرت 
شـــخصية وحيـــدة مـــع بدايـــة العرض 
محاطـــة بظـــلال عميقة وكأنهـــا تعكس 
صـــراع الإنســـان الأزلـــي بـــين النـــور 
والظلام. وقد كانت النار المشتعلة خلفها 
بمثابـــة شـــمعة تنيـــر الظلمـــات، ترمز 
إلـــى الأمل في مســـار البحث عن الهوية 
والانتماء في عالم متسارع. وقد بدت كل 
حركة، وكل نظـــرة، وكل كلمة، تحمل في 
طياتها دلالات عميقة، تدعو المتفرج إلى 

التأمل في ذاته وفي العالم من حوله.
وبينمـــا تحيـــط الشـــخصية ظلال 
قاتمـــة، ينبعث مـــن النار شـــعاع من 
الضـــوء، وكأننـــا بالمخـــرج أراد مـــن 
خلاله بنـــاء أحداث مســـرحيته على 
جملـــة مـــن المتناقضـــات أبرزها بين 
الظلام والنور، ليصور حالة الصراع 
الداخلي الذي يعانيه الفرد بين الخير 

والشر.
ويشـــير العرض إلى وحدة الإنسان 
في هذا العالم وهو يشـــعر بالعزلة رغم 
كثافـــة الحركة من حوله، فالظلام يعكس 
هـــذه العزلة بينما الضـــوء المنبعث من 
الواجهـــة الأمامية للخشـــبة يرمز إلى 
التـــوق نحو البحث عـــن معنى وهدف 

في حياة مليئة بالصراعات.
وتتناغـــم هذه الصـــورة البصرية 
بقـــوة مـــع عنـــوان المســـرحية ”عودة 

النجم“، حيث بدت الشـــخصية مستعدة 
في رحلتهـــا لإعادة اكتشـــاف نفســـها، 
وعثرت على ضوء خافت وســـط الظلام 
ليبقـــى الأمل فـــي التجـــدد والبحث عن 

الذات هو المحور.
 وعبر هذه الرحلة، حاول المخرج أن 
يجيب على أسئلة جوهرية وجودية: ما 
الإنســـان؟ وما هو دوره في هذا العالم؟ 
وكيف يمكـــن أن يجـــد معنـــى لحياته؟ 
فمن خلال الشـــخصية الرئيســـية التي 
تسعى جاهدة للعثور على هويتها، قدم 
العرض انعكاســـا للتجارب الإنســـانية 
المشـــتركة لاســـيما في صـــراع ”الهوية 

والحداثة“.
إن العـــودة إلى ”الذات“ أو ”الهوية“ 
أو ”عودة النجم“ لا تعني مجرد الرجوع 
إلى الماضـــي، بل هي رحلـــة من الداخل 
للبحـــث عـــن هوية أعمـــق وفقـــا لرؤية 
المخرج ليمي بونيفاســـيو الذي يرى أن 
فكرة العودة إلـــى الجذور الثقافية التي 
يتبناها العرض ليســـت بالعودة الكلية 
إلى الوراء بل ينبغي على المرء استلهام 
القيـــم والحكمة من التراث والاســـتفادة 

منها في الحياة المعاصرة.
وإلى جانب الســـينوغرافيا بما هي 
تقنية مبتكـــرة في هذا العرض، حضرت 
الثقافـــة والهويـــة الصينيـــة من خلال 
الأصوات والأغانـــي التراثية لجمهورية 
انبعثـــت  والتـــي  الشـــعبية،  الصـــين 
مـــن حناجـــر الممثلـــين لتُترجـــم الآهات 
أحاسيس الألم والمعاناة في هذه الرحلة 
الوجودية للإنســـان المعاصـــر الذي فقد 

معناه وبات تائها مغتربا عن العالم.
وتنتهـــي مســـرحية ”عـــودة النجم“ 
التي دام عرضها 90 دقيقة بفكرة العودة 
إلى الذات، فهذه الشخصية التي ظهرت 
في بداية المســـرحية ألبسها المخرج زيّ 
رائـــد الفضـــاء لتعود إلى ســـمائها كما 
”النجـــم“ الـــذي يعـــود إلى ســـمائه بعد 

رحلة طويلة ومضنية.
ويضمّن بونيفاســـيو من خلال عمله 
”عـــودة النجم“ جملة من الرســـائل التي 
تدعو إلى البحث عن الذات، واستكشاف 
الهوية الحقيقية، مـــن خلال التفكير في 
الجـــذور الثقافيـــة وتوريثهـــا للأجيال 
القادمـــة لتكون نجما ســـاطعا مرشـــدا 
لهـــم في هذا العالم المتســـارع بالأحداث 
والملـــيء بالمتغيرات، مـــع الحرص على 
إيجـــاد توازن بـــين الماضـــي والحاضر 
والاســـتفادة مـــن الحكـــم القديمـــة في 
مواجهة تحديات العصر الحديث، مهما 
كانـــت الصعوبات، ومهما كان ســـيلان 

الأنهار جارفا ومليئا بالمخاطر.

الإثنين 142024/11/25
السنة 47 العدد 13322 مهرجانات

 بيــروت - يتضمـــن برنامـــج مهرجان 
بيروت للأفلام الفنية هذه الســـنة أعمالا 
بالتاريـــخ  مرتبطـــة  لبنانيـــة  وثائقيـــة 
والذاكـــرة، إضافـــة إلـــى أخـــرى أجنبية 
تســـجيلية وروائيـــة، فـــي إطـــار دورته 
العاشرة التي تُفتتح الاثنين تحت عنوان 
”أوقفوا الحرب“ بدون سجّادة حمراء، ولا 

فساتين براقة في ظل استمرار الحرب.
وقالت مؤسِسَة المهرجان المتخصص 
بالأشـــرطة التي تعنى بالفنون ورئيسته 
أليـــس مغبغب ”بعد عشـــرة أعـــوام على 
انطلاقـــه و50 عامـــا على انـــدلاع الحرب 
1990)، لدينـــا جميعا  اللبنانيـــة (1975 – 

صرخة واحدة: أوقفوا الحرب.“
وأضافت أنها ”رسالة إدارة المهرجان 
والداعمـــين  والمخرجـــين  والفنانـــين 
والجمهـــور وأصدقـــاء المهرجـــان خارج 

لبنان.“
واســـتقطب المهرجان في هذه الدورة 
أفلامـــا لبنانيـــة أكثر ممـــا كان يفعل في 
مغبغـــب.  بحســـب  الســـابقة،  الأعـــوام 
 25 يضـــمّ  الـــذي  برنامجـــه  وينطلـــق 
فيلما غير تجـــاري بعرضـــين وثائقيَين، 
أحدهما ”لبنان، أســـرار مملكة بيبلوس“ 
لفيليـــب عرقتنجـــي، والآخـــر ”ســـيلما“ 

لهادي زكاك.
آخـــر  عرقتنجـــي  فيلـــم  ويتنـــاول 
الاكتشـــافات في موقع بيبلـــوس (جبيل 
حاليـــا) الأثـــري الشـــهير، ونـــال جائزة 
لجنة التحكيم الكبرى في الدورة الرابعة 
والعشـــرين لمهرجان السينما الأثرية في 

مدينة بيداسوا الإسبانية.
وتُظهـــر هـــذه الاكتشـــافات، وفق ما 
شـــرحت مغبغـــب، أن ”بيبلـــوس مدينة 
سكنها الملوك، وكانت في الشرق الأوسط 
كما كانت فلورنسا في أوروبا خلال عصر 

النهضة.“
ويكتســـب عـــرض الفيلم الـــذي تبثه 
الفرنسية في مطلع يناير  محطة ”أرتيه“ 
2025، أهميـــة مضاعفـــة نظـــرا إلى كون 
المواقع الأثرية اللبنانية مهددة بالغارات 

الإسرائيلية.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلـــم والثقافة (يونســـكو) الأســـبوع 
الفائـــت عـــن توفيـــر ”حمايـــة (قانونية) 
لهذه المواقع البالغ عددها  مؤقتة معززة“ 
34. وأشارت المنظمة إلى أن المواقع باتت 
تحظى بـ“أعلى مســـتوى مـــن الحصانة 
ضـــد مهاجمتها واســـتخدامها لأغراض 
”الملاحقـــة  طائلـــة  تحـــت  عســـكرية“، 

القضائية“.
أمـــا هـــادي زكاك فغاص فـــي فيلمه 
”ســـيلما“ في الصـــالات الســـينمائية في 
مدينة طرابلس، عاصمـــة محافظة لبنان 

الشمالي، مستعرضا تاريخها.
وأفاد الملف الصحافي للمهرجان بأن 
”الســـينما عُرفت في الأوســـاط الشعبيّة 
الطرابلســـيّة باسم سيلما واحتلّت مكانة 
مهمّة في حياة عاصمة الشمال في لبنان، 
امتـــدّت من الثلاثينات إلـــى نهاية القرن 
العشـــرين. وتخطّى عدد صالات السينما 
الثلاثين وانتشرت في كل أنحاء المدينة“.

ويتجلى استرجاع الذاكرة أيضا في 
فيلم ”فؤاد الخوري، بعدســـة فؤاد“ الذي 
يصـــوّر مخرجـــه الإيراني كامـــي بادكل 
مســـار المصوّر الفوتوغرافـــي الذي وثّق 
الحـــرب اللبنانية بلقطاته وكان شـــاهدا 
علـــى النزاعـــات في الشـــرق الأوســـط، 
مســـتندا على أرشيف الفنان ”وبحثه عن 
الجمال في أحلك زوايا التاريخ“، على ما 

جاء في الملف الصحافي للمهرجان.
الذي  وفي ”وعاد مارون إلى بيروت“ 
يُعرض في ختام المهرجان في الســـادس 
من ديسمبر المقبل، تصوّر المخرجة فيروز 
ســـرحال الأماكن التي شهدت على حياة 
المخرج اللبنانـــي الراحل مارون بغدادي 
وأعماله، وتقابل المقرّبين منه ومن عملوا 

معه.

وفـــي البرنامج فيلـــم للمخرج بهيج 
حجيـــج عنوانـــه ”المكتبـــة الشـــرقية إن 
حكت“، يتضمـــن نحو 20 مداخلة لخبراء 
فـــي التـــراث وأكاديميـــين عـــن تاريـــخ 
مجموعـــات المكتبة الشـــرقية في جامعة 

القديس يوسف في بيروت، وأهميتها.
ومـــن الأعمـــال البـــارزة أيضـــا فيلم 
للمخـــرج  الخفـــيّ“  العـــراق  ”جمـــال 
البلجيكـــي يورغن بودتس عـــن المصوّر 
العراقي لطيـــف العاني الذي  الكـــردي – 
توفـــي قبل ثلاثة أعـــوام ويُعتبر ”أبو فن 

التصوير“ في العراق.
ولاحظـــت مغبغـــب أن العاني ”صوّر 
ســـلّطت الضـــوء على  مناظـــر خلاّبـــة“ 
العراق بطريقة جمالية ”مما يعكس تأثير 

الصورة وأهمية العمل على الذاكرة.“
وفـــي البرنامج أيضا خمســـة أفلام 
وثائقيـــة عـــن الهندســـة المعمارية ومن 
بينها فيلم ”سكين أوف غلاس“ للمخرجة 
البرازيلية دنيز زمكحُل التي تروي قصة 
والدها روجيه زمكحل، المهندس المعماري 
اللبنانـــي الأصل الذي صمّـــم أطول برج 

زجاجي في مدينة ساو باولو.

وللجمهـــور موعد مع ســـتة أفلام عن 
الرقص بكل أشـــكاله، من الكلاسيكي إلى 
التقليدي، مرورا بالبهلواني والفلامينكو 
والمعاصر، أبرزها الفيلم الألماني الروائي 
”إيمّا بوفاري“، والفيلـــم البريطاني ”إيه 
الذي يسلّط الضوء على  ريزيليينت مان“ 
إصابة نجـــم فرقة ”رويال باليه“ اللندنية 
ســـتيفن ماكراي في العـــام 2019 وهو في 
ذروة عطائه المهني، وشـــريط وثائقي عن 

الرقص التقليدي في كمبوديا.
ويقـــدّم الفيلم البريطاني ”شكســـبير 
ماكبث“ رؤية معاصرة لمسرحية ”ماكبث“ 
تمزج بين الوثائقـــي والروائي عن رائعة 

وليام شكسبير.
للفن  حصـــة  المهرجـــان  ويخصـــص 
التشـــكيلي ويعرض فيلما روائيا عنوانه 
دوبيـــو،  كانتـــان  للفرنســـي  ”داااالـــي“ 
يغوص فـــي العالم المجنـــون الذي عاش 
فيه الفنـــان الإســـباني ســـلفادور دالي، 

بعيدا عن السرد التقليدي للسيرة.
وتقـــام ندوة عـــن الفنان التشـــكيلي 
البلجيكـــي رينيه ماغريت في ذكرى مرور 
مئـــة عام على ولادة الســـوريالية، يلقيها 
الخبير في أعماله فنسان كارتوفيلز عبر 

تقنية الاتصال بالفيديو.
وفي مهرجـــان بيروت للأفلام الفنية، 
”لا ســـجّادة حمراء، ولا فســـاتين براقة“، 
بـــل ”حـــرص علـــى اللقـــاءات الثقافيـــة 
مـــع  الجمهـــور  وتفاعـــل  والحـــوارات 

المخرجين والفنانين“.

مهرجان بيروت للأفلام 
الفنية يحتفي بالتاريخ 

والذاكرة دون سجادة حمراء

أيام قرطاج المسرحية منصة للعدالة 
والجمال والقضايا الإنسانية

عرض الافتتاح الصيني «عودة النجم» سينوغرافيا مبتكرة ورسائل وجودية

أيام قرطاج المسرحية ليست مجرد فعالية ثقافية

ترفع أيام قرطاج المســــــرحية شعار 
”المســــــرح مقاومــــــة والفــــــن حياة“، 
تأكيدا على دعم القضية الفلسطينية 
والقضايا العادلة عالميا، حيث تمت 
دعوة مســــــارح مقاومة من فنزويلا 
والبرازيل مع الانفتاح على آســــــيا 

من خلال دعوة المسرح الصيني.

رسالة المهرجان: «أوقفوا الحرب»

المهرجان استقطب في 
هذه الدورة أفلاما لبنانية 
أكثر من الأعوام السابقة 
ويضم برنامجه 25 فيلما 

غير تجاري

=
عرض يدمج بين الرمزية والتجديد

محمد منير العرقي
ترفع هذه الدورة قيم الانتصار 

للقضايا العادلة والحق 
في الحياة مســـرح الحُرّية 

سجون.
ني علـــي عليان 
طبيعتـــه نتيجة 
سياســـية التي
ليـــة فـــي طرح 
ـــدان ليس فقط 
لمتحـــدة وبلدان 
 العربي، ونحن 

 من 
لتي 
صريح

قضيـــة 
ح

ككل هـــو 
 أنه يقرأ 
لمســـتقبل 
ذكية كبيرة

ـــا أيام قرطاج
تحفنا بقراءتها 
رب المســـرحية 
ربية التي أيضا 

رحي التونســـي 
د أنه طبيعي أن 
مقاومة هو ذاته

صـــراع الإنس
والظلام. وقد
بمثابـــة شـــم
إلـــى الأمل في
والانتماء في
حركة، وكل ن
طياتها دلالات
التأمل في ذا
وبينمـــ
قاتمـــة، ينب
الضـــوء، و
خلاله بنــ
جملـــة مــ
الظلام وال
الداخلي ال

والشر.
ويشـــير
في هذا العال
كثافـــة الحرك
هـــذه العزلة
الواجهـــة ا
التـــوق نح
في حياة مل
وتتناغـ
مـــع بقـــوة

في الحياة
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 الرباط - تتجلى في الأفلام السينمائية 
المغربيـــة مؤخرا إشـــكالية تتداخل فيها 
أســـاليب الإخراج السينمائي مع تقنيات 
العمـــل التلفزيونـــي، فتثيـــر تســـاؤلات 
عميقـــة حـــول الفـــروق الجوهريـــة بين 
والتلفزيونـــي،  الســـينمائي  الفيلمـــين 
ومدى اســـتيعاب هذه الفروق وتطبيقها 
في الإنتاجات الســـينمائية، فلماذا تفتقر 
بعـــض الأفلام إلـــى العمق الســـينمائي 
وتبدو وكأنها مجرد ســـرد مباشـــر أقرب 
إلى أسلوب التلفزيون؟ هل يرجع ذلك إلى 
محدودية المـــوارد والإمكانات المتاحة، أم 
إلى غياب الوعـــي الفني بالفوارق الفنية 

بين الشاشتين؟

وتزداد هــــذه الإشــــكالية تعقيداً حين 
نلاحظ أن بعض النقاد لا يميزون بوضوح 
بين الفيلمين، وهذا يكشــــف بعداً آخر في 
هذه المســــألة، يتعلق بمــــدى إدراك النقاد 
أنفسهم لأسس ومعايير النقد السينمائي 
التــــي تميــــز الفــــن الســــابع عــــن الدراما 

التلفزيونية.
وتفتقــــر بعــــض الأفــــلام المغربية إلى 
العمق الســــينمائي وتبــــدو وكأنها مجرد 
سرد مباشــــر أقرب إلى أسلوب التلفزيون 
نتيجة لعدة عوامل متشابكة، تتراوح بين 

القيود الإنتاجية والافتقار إلى رؤية فنية 
مغايرة، لأن الســــينما تتطلب مقاربة فنية 
خاصة على عكس التلفزيون، فهي تحترم 
لغة الصورة والتصوير وتتجاوز الســــرد 
التقليدي البسيط نحو بناء فضاء معرفي 
يثير التأمل ويســــمح للمشــــاهد بالغوص 
في أعماق الأحداث والشــــخصيات، ولكن 
حين يقتصر عمل المخرج على اســــتخدام 
تقنيــــات التلفزيون التقليديــــة، فإن الفيلم 
يتحــــول إلــــى مجــــرد تســــجيل للحــــوار 
والتفاعل البســــيط بين الشخصيات، دون 
البحــــث في الأســــاليب الســــينمائية التي 
تدعو إلى اســــتخدام الرمزيــــة والتصوير 
الفنــــي والصمــــت والعلاقــــة بــــين الزمان 

والمكان.
ويرجــــع هــــذا النقــــص فــــي العمــــق 
المــــوارد  محدوديــــة  إلــــى  الســــينمائي 
والإمكانات المتاحة، حيــــث تعاني العديد 
مــــن الإنتاجــــات المغربيــــة مــــن صعوبات 
فــــي تأمــــين ميزانيــــات كافية تتيــــح لهم 
الاســــتفادة مــــن أحدث تقنيــــات التصوير 
والإضاءة والمونتاج التي تعتبر أساســــية 
فــــي إحــــداث تأثيــــرات بصرية وحســــية، 
وهنا يجد المخرجون أنفســــهم مضطرين 
إلــــى الاعتماد على أســــاليب أكثر تقليدية 
وأقل تكلفة ويســــاهم في تبســــيط العمل 
وتقليص تعبيراته الفنية، ولا تقتصر هذه 
الإشكالية على الإمكانيات المادية فقط، بل 
تشمل أيضًا قلة التكوين الفني الذي يمكن 
أن يوســــع الأفق الإبداعي ويعــــزز القدرة 

على استثمار الجماليات السينمائية.
ويعـــد غياب الوعي الفنـــي والافتقار 
بـــين  للفـــوارق   العميـــق  الفهـــم  إلـــى 
الشاشتين من العوامل الأساسية في هذا 
الســـردية  بتركيبته  فالتلفزيون  التحول، 
المباشـــرة يتعامـــل مع الجمهور بشـــكل 
أقـــرب إلى التوثيق والتفســـير الســـهل، 
حيـــث تنحصـــر الوظيفة الأساســـية في 
نقل الأحداث بسلاســـة، وهذا يختلف عن 

الســـينما التي تتحلى بقدرتها على طرح 
الأســـئلة المعقدة  عبر الصورة والرموز، 
وتتيح للمشاهد فسحة من التأمل، بينما 
صنـــاع الأفـــلام الذيـــن يقتصـــرون على 
الأســـلوب التلفزيوني يغفلـــون عن هذه 
الفروق الجوهريـــة، ويعجزون عن تقديم 
فيلم سينمائي يرتكز على معايير عالمية، 
لكـــن مادام هناك غيـــاب للإنتاج الخاص 
وشـــركات اســـتثمارية كبرى لـــن يتغير 
الوضـــع، سيســـتفيد فقد أقربـــاء صناع 
الافلام مـــن الوزارة وأصدقـــاء المصالح، 
والباقـــي ســـيضطر إلـــى تمويـــل فيلمه 
بنفســـه أو البحث عن تمويلات خارجية، 
وفي هذه الحالة سنعود إلى الخلط الذي 

ذكرناه سابقا.
بـــين  التداخـــل  إشـــكالية  وتتعمـــق 
عندما  والتلفزيوني  السينمائي  الفيلمين 
نلاحـــظ أن بعض النقـــاد لا يميزون بين 
النوعـــين، وهـــذا أيضا يعكـــس خللاً في 
فهـــم أســـس ومعايير النقد الســـينمائي 
الذي يتطلـــب أدوات تحليلية تعتمد على 
فهم عميق للغة الســـينما التي تجمع بين 
الصورة والصوت والإيقاع الزمني لتخلق 
تجربة سينمائية متكاملة، بينما يتعامل 
النقـــد التلفزيوني مع أســـلوب ســـردي 
أبســـط يعتمـــد بالأســـاس علـــى الحوار 
المباشر والتسلسل الزمني البسيط، دون 
أن يكـــون هنـــاك تركيز علـــى الفضاءات 

البصرية أو البنية السينمائية المعقدة.
فـــلا يعقل أن يتهـــم فيلم ســـينمائي 
بأنه تلفزيونـــي دون إدراك الخلفية التي 
أُنتج فيها الفيلم أو الأسباب التي جعلته 
يبدو أقـــرب إلى الإنتاج التلفزيوني، ففي 
الكثير من الأحيـــان تكون العوامل مادية 
ولوجســـتية، مثل محدودية الميزانية أو 
الظروف الإنتاجيـــة الخاصة، وهي التي 
تحد من اســـتخدام الأساليب السينمائية 
التقليدية مثل التصوير والإضاءة المعقدة 
والمونتاج المتقدم، وهذا يساهم في إعطاء 
الفيلم طابعاً أقرب إلى العمل التلفزيوني، 
ولكـــن من غير المنطقي أن يتم الحكم على 
الفيلـــم من خلال هذه العوامل دون النظر 

إلى السياق الذي أُنتج فيه.
القول إن هــــذا الفيلم تلفزيوني يجب 
أن يكون مدعما بالحجج الدقيقة والمقنعة 

وليس مجــــرد اتهام عابــــر، فلكل نوع من 
الأعمــــال أســــاليبه الخاصــــة في الســــرد 
والتصوير، ولكل منه الســــرد والتصوير 
طريقــــة نقــــد وتحليــــل متميــــزة، بينمــــا 
النقد الســــينمائي لا يتوقف عند الشــــكل 
البصــــري فقط، بــــل يذهب إلــــى أبعد من 
ذلك ليشــــمل البنية الدراميــــة والتقنيات 
الفنية التي تميز الســــينما، وهنا لا يمكن 
مقارنة هذا العمل بالتلفزيون دون تحديد 
خصائــــص العمل التلفزيونــــي، من حيث 
تنوع الموضوعات وأســــلوب السرد ومدة 
العــــرض، والتــــي تختلف بشــــكل جذري 
عن تلك التي نجدها في أفلام الشاشــــات 

الكبرى.
ومن الواضــــح أن الفــــارق الأول بين 
التلفزيوني  والفيلــــم  الســــينمائي  الفيلم 
يكمن فــــي تقنيات التصوير واســــتخدام 
كاميرات  تتطلــــب  فالســــينما  الكاميرات، 
عالية الدقة مثل كــــي4 التي تلتقط صوراً 
دقيقــــة جداً وتوفــــر أبعادا أكبــــر، لتكون 
مناســــبة للعرض على الشاشات الكبيرة 

في صالات السينما، وهذا يتيح استخدام 
لقطات واســــعة ومتوسطة تعكس المشهد 
بشــــكل كامل، بحيث يكون المشاهد قادراً 
علــــى الانغمــــاس فــــي تفاصيــــل البيئــــة 

والمحيط الشاسع.
ويختلف الوضع في التلفزيون، حيث 
تســــتخدم كاميــــرات بدقة أقــــل مثل ”فل.
اتش.دي“، ويعرض العمل على شاشــــات 
أصغر ليفرض ضرورة اســــتخدام لقطات 
قريبة ومحدودة لتناسب المساحة الضيقة 
للعرض، وهــــذا الاختلاف ليس محصوراً 
فقــــط في نوعيــــة الكاميرا، بــــل يمتد إلى 
الإنتاج نفسه، إذ تنتَج الأعمال السينمائية 
عادة باســــتخدام تقنيات مكلفــــة وأماكن 
تصويــــر مخصصة، بينمــــا تركز الأعمال 
التلفزيونيــــة علــــى توفير تكلفــــة الإنتاج 
من خلال تقنيــــات أقل تكلفة، ولعل إحدى 
النقاط المحورية التي تميز الســــينما عن 
التلفزيــــون هي طريقة اســــتخدام الحوار 
وأسلوب الســــرد، حيث يعتبر الحوار في 
الســــينما عنصراً ثانوياً مقارنة بالصور 

والمشــــاهد البصرية، إذ يتم التركيز على 
الإيحاء البصري الذي يصل إلى المشــــاهد 
بشــــكل مباشــــر عبر الكاميرا، والموسيقى 
التصويريــــة والتأثيــــر البصــــري وتلعب 
الصــــورة دوراً كبيــــراً فــــي نقــــل المعاني 
والمشــــاعر، وهذا يجعل الحــــوار مقتضبا 

ولا يعتبر أساسيا في نقل القصة.
ويعكـــس هـــذا ما نجده فـــي الأعمال 
دورا  الحـــوار  يتخـــذ  إذ  التلفزيونيـــة، 
رئيسيا في تطوير الحبكة والشخصيات، 
ويتـــم اســـتخدام الحوار اللفظي بشـــكل 
مكثـــف لضمان تطـــور الأحداث بشـــكل 
منطقـــي ودائـــم، حيـــث يعتمـــد الســـرد 
التلفزيونـــي علـــى تتابـــع الأحـــداث في 
زمان ومكان محدوديْ المدة في الشـــريط 
لتوضيح حبكـــة القصة، ثـــم إن ميزانية 
الفيلم التلفزيوني ليســـت هـــي ميزانية 
الفيلم السينمائي الضخمة، وفي المغرب 
إذا ما شـــاهدت عملا في قاعة الســـينما 
وبـــدا لـــك كعمـــل تلفزيونـــي، فاعلـــم أن 

ميزانيته تكفي لتشييع جنازة ميت.

 القاهــرة - للوهلــــة الأولــــى يبدو أن 
صناع المسلســــل المصري ”وتر حساس“ 
الــــذي يعــــرض حاليــــا على قنــــاة ”أون“ 
المصريــــة ومنصة ”واتــــش ات“، اختاروا 
قضايــــا اجتماعيــــة ســــطحية للابتعــــاد 
عــــن مناقشــــة قضايا حيوية تهــــم قطاعا 
كبيــــرا من المواطنين، مثل ارتفاع أســــعار 
الســــلع والخدمــــات والوضع السياســــي 
العام وتعقيداته، لكن مشــــاهدة الحلقات 
بتمعن تحيل المشــــاهد إلى حقيقة مربكة، 
مفادهــــا أن العمــــل يبــــدو تحريضا على 
الطبقة المخملية أو كما اعتاد البعض أن 
يطلقوا عليهم ”سكان الكمبوندات“ ورواد 

”الساحل الشرير“.
ويناقــــش المسلســــل فكــــرة الخيانــــة 
بمفهومها الواسع من خلال سلمى طبيبة 
التجميل (النجمــــة الأردنية صبا مبارك) 
التي ترتبط بعلاقة حب مع رشيد (الفنان 

المصري محمد عــــلاء) زوج صديقتها 
وابنــــة خالتهــــا كاميليــــا (انجي 

المقــــدم)، لكنهــــا تتــــردد قبــــل 
حرصا  الحب  بذلك  الاعتراف 
على ألا تخون قريبتها، وهي 

في نفس الوقت شقيقة زوجها 
الراحــــل، ثــــم تتحول الأمــــور بعد 

أن تكتشــــف أن تلــــك القريبة دبرت في 
وقت ســــابق كمينا لها مــــع أحد زملائها 
في منزله لتجعل زوجها يكتشف خيانتها 

المزعومة ويتوفى متأثرا بانفعاله.
تبدو القصة عادية ومكررة بمقاييس 
المجتمع المصري، لكن تعمد صناع العمل 
التركيــــز على أفراد الطبقــــة المرفهة يثير 
تســــاؤلات عن ســــبب تركيز الدراما على 
مناقشــــة قضايا هذه الطبقة، وما إذا كان 

الهدف نشــــر ثقافتها وقيمها المســــتمدة 
مــــن الغــــرب في مجملهــــا بــــين الطبقات 
الأدنــــى، ويمكــــن أن يوصــــف ذلــــك بأنه 
المجتمع، أو تحريض  مســــعى لـ“تغريب“ 
أن  خصوصــــا  ضدهــــا،  الطبقــــات  تلــــك 
العمــــل يتزامن مع انتقــــادات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي مؤخــــرا، لإبراز كل 
عيوب المنتمين لتلــــك الطبقة وتصويرهم 
علــــى أنهم مــــن أســــباب مشــــاكل مصر، 
لدرجة إطلاق تســــمية ”الساحل الشرير“ 
على بعض القرى الســــياحية المطلة على 
البحر المتوسط، والتي يرتادها الكثير من 

الأغنياء.
بجانــــب مشــــاكل الخيانــــة والتآمــــر 
المنتشــــرة بــــين أبطــــال مسلســــل ”وتــــر 
حساس“ الذين 
ينتمون لطبقة 
الأثرياء، قدم 
المسلسل 

استعراضا 

لســــلبيات وانحرافــــات أخــــرى تخصهم 
مثــــل ازدواجية المعاييــــر الأخلاقية التي 
تجعلهــــم يحتســــون الخمــــور ببســــاطة 
ويحرصــــون على أداء صلاة الاســــتخارة 
قبــــل اتخــــاذ القــــرارات المهمــــة، أو جعل 

”مــــازن“ ابن المحامي الشــــهير يحاســــب 
خطيبته على تناولها الغــــداء مع زميلها 
في منزله بينما لا يرى مشــــكلة في تورطه 
بعلاقة غير شرعية مع عاملة في كافتيريا 
النادي تدعــــى فرح ثم تهربه منها بعد أن 

حملت سفاحا.
كمــــا لا يخلو المسلســــل من الإســــاءة 
للفقــــراء دون أن نعــــرف إذا كان الهــــدف 
إظهار تعرضهم لمعاملة سيئة من الأغنياء، 
وبالتالي تأليب المشاهدين ضد هؤلاء، أو 
ترويج فكرة أن الفقراء موجودون فقط في 
المجتمــــع من أجل خدمــــة وتلبية أغراض 
الأثرياء الذيــــن يظهر العمل أنهم لا يرون 
فيهــــم ســــوى أدوات لتحقيــــق رغباتهم، 
منها الجنسية مثلما فعل مازن مع عاملة

الكافيتريا، أو التآمر 
كما استخدمت 
كاميليا زميل 
سلمى الطبيب 
المكافح لينصب 
لها فخا 
ويفضحها 
أمام زوجها 
ما تسبب 
في وفاته 
مقهورا.
يمكن 
رصد 
مشاهد 
وجمل 
حوارية 
ملفتة، 
مثل حالة 
الاستنكار 
التي قابلت 
بها سلمى 
وشقيقتها 
ليلى ادعاءات عاملة 

الكافيتريا (فرح) بوجود علاقة مع مازن، 
ليس لســـبب أخلاقـــي، لكن لأن الشـــاب 
الثـــري يمكنه الارتبـــاط بعلاقـــة مع أي 
فتاة من طبقته وليس مع عاملة بســـيطة، 
أو قبول الفتـــاة لتغييـــر موقفها وإنكار 
علاقتها مع مازن بعدما قدمت لها كاميليا 
رشـــوة مالية جيدة لتغييـــر موقفها، في 
دلالة واضحة علـــى أن الأغنياء مقتنعون 
بأنهم يســـتطيعون شراء شـــرف الفقراء 

وكرامتهم بالمال.
ويلفـــت الانتبـــاه أن المسلســـل قـــدم 
الفتاة الوحيدة المتمســـكة بالمبادئ وهي 
داليا الشقيقة الوسطى لسلمي وليلى في 
صورة الفتاة النكدية الفقيرة التي تعيش 
وزوجها على فتات النعم التي يلقيها لهم 
أقاربهم الأثرياء، حيث يعيشان في الفيلا 
التي تملكها ســـلمى ويفرضان نفسيهما 
على الأســـرة كما يعمل الزوج موظفا في 
شركة رشيد عشـــيق ليلى، وهي تفاصيل 
تجعل المشـــاهد ينفـــر من انحيـــاز داليا 
للمبادئ بينما تســـتفيد هـــي زوجها من 
هؤلاء الناس الذين تنتقدهم ليلا ونهارا.

مسلســـل ”وتـــر حســـاس“ ليس أول 
عمـــل يمكن تصنيفه علـــى أنه تحريضي 
ضد الطبقـــة المخملية، لكنه الأكثر تركيزا 
عليهم، وسبقته أعمال تناولت انحرافات 
أبناء تلك الطبقة بالنقد المبطن، أشـــهرها 
مسلسل ”فوق مستوى الشبهات“ للنجمة 
يســـرا وعرض في رمضان 2016، وقدمت 
فيه يسرا دور ســـيدة من المجتمع الراقي 
تتفـــنن في إلحـــاق الضرر بمـــن حولها، 
وأبرز ما ركز عليه شخصية دينا (نجلاء 
بدر) وهي ســـيدة متزوجة وأم تعيش في 
فيـــلا داخل مجمع ســـكني فاخر وتخون 

زوجها مع صديقه بلا خجل.
وفـــي رمضـــان عـــام 2023 عرضـــت 
الفضائيـــات المصريـــة عدة مسلســـلات 
ناقشـــت قضايا اجتماعية تخص الأســـر 

المنتميـــة للطبقة المتوســـطة العليا، مثل 
الخيانـــة والطـــلاق فيمـــا بـــات يعـــرف 
بـ“دراما الكمبوند“، ومن بين هذه الأعمال 
مسلســـلات ”كامـــل العـــدد“ و“الهرشـــة 
السابعة“ و“مذكرات زوج“، ولا يعرف إذا 
كان هذا التوجه تحريضيا ومقصودا من 
قبل صناع الدرامـــا ويهدف للتركيز على 
تلـــك الطبقة، أم هـــو محاولة للهروب من 
تنـــاول قضايـــا اجتماعيـــة مهمة تخص 
الطبقة المتوســـطة التي تمثل الشـــريحة 

الأكبر من المشاهدين في مصر.
محمـــد  المصـــري  الناقـــد  ويقـــول 
الأســـواني إن هنـــاك مبررا (كلشـــيهات) 
جاهـــزة وراء عـــدم قدرة صنـــاع الدراما 
علـــى مجـــاراة رغبة الجمهـــور في رؤية 
نفســـه وواقعه في الشخصيات والأعمال 
الدرامية، وهي محاذير رقابية وخوف من 
التصنيفات السياســـية في حالة مناقشة 
الفقـــر والتراجع الطبقي بشـــكل جاد أو 
ســـاخر، في ظل حساســـية شـــديدة لدى 
الســـلطة تجاه إظهار المجتمـــع المصري 
بصورة ســـلبية، والخوف من تهمة نشر 

الروح السلبية.
هـــذه المخاوف دفعت صنـــاع الدراما 
إلى تجـــاوز الواقـــع بالأفـــكار الخيالية 
وصراعـــات  التاريخيـــة  والقضايـــا 
ومشـــكلات الأغنيـــاء، والتي قـــد ترضي 
أيضًـــا ذوق فئـــات عديدة فـــي المجتمع، 
لكن تبقـــى التحولات الطبقيـــة الدرامية 
في المجتمع بســـبب الواقـــع الاقتصادي 
منطقة غير مســـتغلة في الدراما المصرية 

حتى الآن.
كما أن أغلب المنتجين يتجنبون تقديم 
أعمال دراميـــة تتناول قضايا سياســـية 
حاليـــة بمختلـــف أشـــكالها وتأثيراتها، 
خوفا من رد الفعل الرافض لها، أو لأنهم 
لن يجدوا شاشـــة تعرضها لهيمنة شركة 

واحدة على الإنتاج الدرامي.

ــــــكل نوع من الأعمــــــال التلفزيونية أو الســــــينمائية أســــــاليبه الخاصة في  ل
الســــــرد والتصوير، ويشــــــمل البنية الدرامية والتقنيات الفنية، ومع شــــــح 
ــــــاع الأفلام يتجهون لانتاج أعمال  ــــــاج والميزانيات المتواضعة بات صن الانت

أقرب إلى التلفزيون.

شح الإنتاج وغياب شركات خاصة يتلفزان 
أفلاما سينمائية مغربية

تكلفة الإنتاج الهزيلة تخلف أفلاما متشابهة الجودة

بعد آخر في مسألة الأفلام

ر بمعايير  الفيلم الذي يُصوَّ
التلفزيون، إما بسبب 

ضغوط الإنتاج أو مخرج أسير 
لشاشة التلفاز، لا يستطيع 

أن يفهم لغة السينما

«وتر حساس».. مسلسل يمس قيم الطبقة المخملية 
واتهامات بالتحريض عليها

المخاوف من الرقابة دفعت
صناع الدراما إلى تجاوز
الواقع بالأفكار الخيالية

والقضايا التاريخية وصراعات
الأغنياء ومشكلاتهم

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

بهاء الدين يوسف
كاتب مصري
فف ن الال اا
ري

ة الحلقات 
يقة مربكة، 
ريضا على 
لبعض أن 
ورواد  ت“

 الخيانــــة 
مى طبيبة 
با مبارك) 
يد (الفنان
يقتها
نجي

بعد 
برت في 

حد زملائها 
ف خيانتها 

له.
 بمقاييس 
ناع العمل 
رفهة يثير 
دراما على
ما إذا كان 

الأغنياء.
بجانــــب مشــــاكل الخيانــــة والتآمــــر 
المنتشــــرة بــــين أبطــــال مسلســــل ”وتــــر 
الذين  حساس“
ينتمون لطبقة 
الأثرياء، قدم 
المسلسل 
استعراضا

الأثرياء الذيــــن يظهر العمل
فيهــــم ســــوى أدوات لتحقي
منها الجنسية مثلما فعل م
الكافيتر
ك

س
الم

ليلى اد

صناع الدراما إلى تجاوز
الواقع بالأفكار الخيالية

والقضايا التاريخية وصراعات
الأغنياء ومشكلاتهم



 الرباط - كشـــف المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية) 
ارتفاع حالات تعـــرّض الأطفال المغاربة 
الذيـــن يســـتخدمون شـــبكات التواصل 
الاجتماعي لاضطرابات النوم، ودخولهم 
في نزاعات مع الأسرة والأصدقاء، فضلاً 
عن وقوعهم ضحايا للتحرش السيبراني 
ولرســـائل مهينة على الإنترنت، مُوصياً 
بتحديـــد ســـن الرُشـــد الرقمـــي وإدماج 
التربيـــة الرقمية في المناهج الدراســـية 
في ســـن مبكرة، مع تشـــديد الرقابة على 

الأبناء من قبل الوالدين.
واســـتند المجلس، فـــي تقرير تحت 
عنـــوان ”مـــن أجل بيئـــة رقميـــة دامجة 
توفر الحماية للأطفال“، إلى بحث أُجري 
مؤخراً علـــى 1293 طفلاً وشـــاباً مغربياً 
تتراوح أعمارهم بين 8 و28 عاماً، بيّن أن 
”80 في المئـــة من الأطفال والشـــباب في 

المغرب يســـتعملون الإنترنـــت، و70 في 
المئة منهم يلجأون إلى شبكات التواصل 
الاجتماعي، و43 في المئة من هذه العينة 
يعانون من اضطرابـــات النوم ويهملون 
هذه الحاجـــة الأساســـية، بالإضافة إلى 
الأكل، بينمـــا دخـــل 35.6 فـــي المئـــة في 
نزاعـــات مع أســـرهم أو أصدقائهم، فيما 
عانـــى 41.5 فـــي المئـــة منهم تعثـــراً في 

نتائجهم الدراسية.
وعدّ المجلس أن ”الأخطر من ذلك أن 
ثلث هؤلاء الشـــباب صرحـــوا بتعرضهم 
للتحرش السيبراني،“ مُبرزاً في معطيات 
تفصيلية مستقاة من البحث عينه أن من 
تتـــراوح أعمارهم بين 18 و25 ســـنة هم 
الأكثر تعرضا لهـــذا النوع من العنف، إذ 
يمثلـــون 59 في المئة مـــن حالات التبليغ 
بـ“منصة فضاء مغرب الثقة السيبرانية“، 
يليهم البالغون من 26 سنة فأكثر بـ28.40 
في المئة من التبليغات، ”أما المراهقون 
ما بين 13 و17 سنة والأطفال من 5 إلى 12 
ســـنة، وحتى وإن كان عددهم أقل بكثير، 

فهم أيضا عرضة لهذه التهديدات.“
وبشـــأن خطر ارتفاع احتمال تعرض 
نســـبة مهمـــة مـــن الأطفـــال والشـــباب 
الإجرامي  بالاســـتغلال  مرتبطة  لمخاطر 
غـــرار  علـــى  الشـــخصية،  للمعطيـــات 
وســـرقة  والقرصنة  والنصب  الاحتيـــال 
الهويـــة، بيّنـــت المعطيات التي اســـتند 
إليهـــا رأي المجلـــس أن 40 في المئة من 
هؤلاء يشـــاركون معطياتهم الشـــخصية 
مـــع أشـــخاص لا يعرفونهـــم، و40 فـــي 
المئـــة منهم كذلك لا يعرفون كيفية تغيير 

بينما  الخصوصية،  إعدادات 
”20 فـــي المئـــة لا يعرفون 

التمييـــز بيـــن ما يمكن 
تقاسمه وما لا يمكن“.

وأمام المخاطر 
التي يتعرض لها 

الأطفال على شبكات 
التواصل الاجتماعي 
يبقى لجوء الوالدين 

إلى آليات الرقابة 
الرقمية هامشيا، 

وفق رأي 
المجلس، نافياً 
أن تكون الكلفة 
السنوية لهذه 

الخدمة البالغة 
100 درهم 

سنويا أو 10 
دراهم شهريا 

”عائقا أساسيا 
لاستعمالها،“ 

ومُبرزاً أن الأمر 
راجع، حسب 

ترجيح 

خبراء، إلـــى ”غياب الوعي لدى الوالدين 
بالمخاطر المرتبطة باســـتعمال الأطفال 
للإنترنت، وعـــدم إدراكهما بشـــكل كاف 

مزايا هذه الحلول الرقمية“.
وهناك مســـؤولية كبيرة على الأســـر، 
التـــي يتعيـــن عليها فـــرض رقابـــة ذاتية 
وتحسيســـهم  وتوعيتهم  الأطفـــال  علـــى 
بمخاطـــر المواقـــع المهـــددة لهـــم، لهذا 
أكد حســـن خرجوج، باحث فـــي التطوير 
لـ“العـــرب“،  والمعلوماتـــي،  الرقمـــي 
أنـــه رغـــم اســـتخدام منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي تقنية التحقق مـــن العمر، إلا 
أن ”اســـتخدام الأطفال القصـــر لمنصات 
التواصـــل الاجتماعي لا يزال مرتفعا، عدا 
أن استخدام التقنية تطرح إشكالية حماية 

خصوصية المستخدمين“.
ووعيـــا منها بأهمية دور الأســـر، إلى 
جانب باقي الفاعليـــن، في حماية الأطفال 
من مخاطر الإنترنت، أعدت وزارة التضامن 
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، 
بالتعاون مع اليونيســـيف، ”دليل الأســـر 
لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت“، في 
إطار تفعيل الهدف الإســـتراتيجي الرابع 
للسياســـة العموميـــة المندمجـــة لحماية 
2025 والمتعلق بالنهوض  الطفولة 2015 – 

بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال.
ويسعى هذا الدليل إلى تعزيز معارف 
وكفاءات الأســـر لمواكبة أنشطة أطفالهم 
على الإنترنت، والتعريف بســـبل الوقاية، 
والتعريـــف بمحـــركات البحـــث الملائمة 
للأطفـــال، مع التعريف بتطبيقات الحماية 

المتوفرة.

ويقـــول خبـــراء فـــي علـــم النفـــس 
التربوي إنـــه على قدر منافـــع الإنترنت 
في تطوير قدرات ومهـــارات الأطفال، إلا 
أن هنـــاك مخاطر عليهـــم. وهي مخاطر 
قـــد تهـــدد ســـلامة الطفل، وقـــد تعرضه 
للإســـاءة أو العنف أو الاســـتغلال، كما 
قد تعرضـــه للإدمان، ممـــا ينعكس على 
صحة الطفل ونموه الجســـدي والعقلي 
وتوازنه العقلي. وتزداد فرص التعرض 
لهذه المخاطر في حالة غياب الوعي بها 

وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية.
مـــن جهتـــه حـــذّر رئيـــس الجمعية 
المغربيـــة للدفاع عن حقوق المســـتهلك 
علي شـــتور من تهاون الأســـر في فرض 
الرقابة على اســـتعمال أطفالها لشـــبكة 
الإنترنـــت الآخـــذة فـــي التطـــور، والتي 
تحمل ”بين طياتها بعـــض الإيجابيات، 
لكـــن الســـلبيات أكثـــر بكثيـــر، إن لـــم 
يحســـن استخدامها بالشـــكل المطلوب، 
فهـــي تتربص بعقـــول الأطفـــال، وتؤثر 
علـــى حياتهم اليوميـــة خصوصا وأنهم 
يســـتخدمونها بعيداً عن أنظار أسرهم، 
في تجاهل تام لما يحدث من مشاكل، قد 

تكون أقرب إلى الإدمان“.
وقدّم المجلس جُملة من التوصيات، 
على رأســـها ”تحديد سن الرشد الرقمي، 
أي إرساء السن التي يمكن للطفل الولوج 
فيها إلى شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
مع اتخاذ تدابير تقييدية للمنصات، مثل 
الالتزام برفض تســـجيل القاصرين دون 

موافقة الوالدين“.
دعـــا  التربـــوي  المســـتوى  وعلـــى 
المجلس إلـــى ”إدماج التربيـــة الرقمية 
في المناهج الدراســـية منذ ســـن مبكرة، 
مـــع التركيز على تطوير الـــروح النقدية 
الخطيرة بغية ضمان اســـتجابة سريعة 
وســـائل  علـــى  للتهديـــدات  وناجعـــة 
التواصـــل الاجتماعـــي، والتحقـــق مـــن 
بـ“تحســـيس  مُوصيـــاً  المعلومـــات،“ 
الملقاة  بالمسؤولية  المعلومات  منتجي 
علـــى عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار 
الزائفة، لاســـيما من خلال تنظيم حملات 
والمســـتعملين  للوالدين  موجهة  توعية 
بشـــأن المخاطـــر المرتبطـــة بشـــبكات 
التواصل الاجتماعي، وتشـــجيع اعتماد 

آليات الرقابة من الوالدين“.
ويســـتمر الاتجـــاه نحـــو تقييـــد 
استخدام القاصرين لوسائل 
التواصل الاجتماعي على 
المستوى العالمي، من خلال 
إعلان العديد من الحكومات 
عزمها فرض حد أدنى 
لاستخدام الشبكات 
الاجتماعية داخل 
بلدانها؛ وآخرها 
البرلمان 
وحكومة 
أستراليا، التي 
أكدت على 
لسان رئيس 
وزرائها إعدادها 
مشروع قانون 
يمنع الأطفال دون 
سن 14 عاما أو 16 
عاما من استخدام 
فيسبوك وتيك 
توك وإنستغرام، 
واستحسن 
البرلمانيون 

تحديد سن قانوني لاســـتخدام منصات 
واســـتعدادهم  الاجتماعـــي  التواصـــل 
لمناقشـــة إمكانيـــة ســـن المغـــرب نصا 
تشـــريعيا في هذا الإطـــار خلال الدخول 
البرلمانـــي المقبل، بعـــد تبديد هواجس 

صعوبة التقنين.
الاقتصـــادي  المجلـــس  وأبـــرز 
والاجتماعـــي ضـــرورة ملاءمـــة الإطـــار 
القانوني الوطني مـــع المعايير الدولية 
المتعلقـــة بحقـــوق الطفل، بمـــا يواكب 
الرقمية،  للبيئة  المطـــردة  الديناميكيات 
لاســـيّما ما يتعلق بـ“توصيـــف الجرائم 
وتوضيـــح  الإنترنـــت  علـــى  المرتكبـــة 
المســـؤوليات بالنســـبة إلى المتعهدين 
فـــي مجال الاتصـــالات، وتحديد القواعد 
المؤطرة لاســـتعمال شـــبكات التواصل 

الاجتماعي من طرف الأطفال“.

وعلى المستوى المغربي أكد إدريس 
السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية 
بمجلس النواب، على وعي حزبه وفريقه 
النيابي بالانعكاسات السلبية لاستخدام 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي على جل 
للأسرة  المهددة  المحتويات  مستخدمي 
والمجتمـــع، موضحا أن منـــع تتبع مثل 
هـــذه المحتويات يحتاج إلى جانب نص 
تشـــريعي أن تكون هناك إرادة سياسية 
حكومية مع تســـهيل الجوانـــب التقنية 
للتعامل مـــع هذه المحتويـــات الضارة، 
خصوصـــا وأن الفصل 71 من الدســـتور 
يجعـــل نظـــام تكنولوجيـــا المعلومـــات 

والاتصالات من اختصاص القانون.
وأورد الخبيـــر فـــي التطوير الرقمي 
والمعلوماتـــي، في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن المغرب ”بإمكانه ســـن نص تشريعي 
يحدد الســـن القانوني لاتصـــال الأطفال 
المغاربـــة بهـــذه المنصات، ما ســـيمكن 
من حمايـــة الأطفال القاصرين من مضار 
الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي 
ومصايد الاستدراج إلى الأفكار المتطرفة 
والاعتداءات الجنســـية، إلا أن الإشـــكال 
الذي قد يطرح هو مدى قدرته على توفير 
الوســـائل التقنية اللازمـــة لتطبيق هذا 
مشـــيرا إلى أن ”شـــركات منصة  الحد،“ 
التواصل الاجتماعي بدورها ستشـــترط 
لضمان الالتـــزام بهذا الحد توفير موارد 
بشـــرية قـــادرة على الفلتـــرة والمعالجة 
وخـــوادم أمنيـــة لحمايـــة خصوصيـــة 
مؤكـــدا أن تنفيذ هذين  المســـتخدمين،“ 
الشـــرطين يتطلب رصـــد مـــوارد مالية 

مهمة.
الاجتماعـــي  المجلـــس  وأوصـــى 
والاقتصادي والبيئي، بـ“تعزيز التعاون 
بيـــن الســـلطات الحكوميـــة والمنصات 
الرقمية بغية ضمان تأمين أمثل للفضاء 
الرقمي، لاسيما عبر تحديد بروتوكولات 
واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات 
غيـــر الملائمة أو الخطيـــرة ومعالجتها 
كالتحـــرش الإلكترونـــي، والمحتويـــات 

العنيفة.“ 

80
في المئة من الأطفال 
والشباب في المغرب 

يستعملون الإنترنت 35 في 
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 برليــن - يتألق البـــوت بلون الكونياك 
الجـــذاب في خريف ـ شـــتاء 2024 ـ 2025 
ليمنح المـــرأة إطلالة أنيقـــة تبعث على 

الدفء.
فـــي موقعها  وأوضحـــت مجلة ”آل“ 
علـــى الإنترنـــت أن لـــون الكونيـــاك هو 
لون بني فاتح ينســـجم مع ألوان أوراق 
الشجر خلال فصل الخريف، مشيرة إلى 
أنه يضفـــي على المظهر لمســـة جاذبية 

تدعو إلى البهجة والتفاؤل.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن لون الكونيـــاك يتناغم مع 
باقة واسعة من الألوان، لاسيما الكريمي 
والبيـــج والبني الداكن، كما أنه يشـــكل 

ثنائيا رائعا مع الأحمر البورجوندي.
وبطبيعة الحال يتناغم لون الكونياك 
أيضا مع الألوان الكلاســـيكية المحايدة 

مثل الرمادي والأزرق الداكن والأسود.
إلـــى أن البوت بلون  وأشـــارت ”آل“ 
الكونيـــاك يأتـــي مصنوعـــا مـــن الجلد 
الأملـــس أو من الشـــمواه، كما أنه يمتاز 
بطول يصل إلى الركبة وساق ذات قصة 
واســـعة مع كعب عـــال وســـميك ليمنح 
المرأة إحساســـا بالدفء وراحة الارتداء 
والاســـتقرار أثنـــاء المشـــي، فضلا عن 

المظهر الأنيق المفعم بالأنوثة.
واللون الكونيـــاك، هو عبارة عن ظل 
البنـــي الكراميل الذي يشـــهد انتشـــارا 
واسعا إذْ يمكن إيجاده في كل مكان بدءا 
من الأزياء الجاهزة إلى الإكسســـوارات 
وحتى ضمن إطلالات أبرز نجوم موضة 

الشارع.
إطلالـــة  اعتمـــاد  للمـــرأة  ويمكـــن 
المونوكـــروم باللـــون البني مـــع ارتداء 
بعـــض  مـــع  الكونيـــاك  بلـــون  قطعـــة 
الإكسســـوارات المميزة، أو إضافته إلى 
إطلالتها بالدنيم باختيار سترة أو بوت 

بنفس اللون.
ويعتبـــر هـــذا الظـــلّ مـــن الألـــوان 
الكلاســـيكية، أي أنه لا يقتصر فقط على 

هذا الموســـم، أو هذا العـــام، إنما يمكن 
ارتـــداؤه مـــرارا وتكرارا في الســـنوات 

المقبلة.

وتســــلل لون الكونياك إلــــى صبغات 
الشــــعر وحصلــــت صبغــــة الكونياك على 
اســــمها تكريمــــا لمشــــروب باهــــظ الثمن 
مــــن الظــــل البني مــــع الذهبــــي والأحمر 
النحاسي، واللعب مع الصبغات السحرية 
فــــي الشــــمس وفــــي ضــــوء المصابيــــح 
الســــاطعة. وتنســــخ نغمة الكونياك على 
الشــــعر المصبوغ تماما لون المشــــروب 
النبيــــل، لذلك تنجــــذب الكثير من الفتيات 
والنســــاء إلــــى ظل الشــــعر هــــذا، لكنه لا 

يناسب الجميع.

 برليــن - شـــدد الدكتـــور فولفجانـــج 
باولوس علـــى ضرورة توخي الحذر عند 
تناول الأدوية أثناء الحمل، لاسيما خلال 
الثلـــث الأول من الحمل، حيـــث يمكن أن 
يتسبب تناول الأدوية خلال هذه المرحلة 

في حدوث تشوهات للجنين.
وأضـــاف رئيـــس مركز الاستشـــارة 
للأدوية أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية 
في مستشـــفى أولم الجامعي بألمانيا أن 
بعـــد هـــذه المرحلة تنخفض حساســـية 

الجنين تجاه الأدوية بشكل ملحوظ.
وأشـــار باولـــوس إلى أنه بالنســـبة 
للشكاوى البسيطة مثل الحساسية يمكن 
علاج الأعـــراض موضعيـــا، موضحا أن 
أحد الخيارات يتمثل في بخاخات الأنف، 
التي تؤثر فقط على الأغشـــية المخاطية 

للأنف، ولا تشكل عبئا على الجنين.
وبالنســـبة لعـــلاج الألـــم، فإنـــه تـــم 
الاشـــتباه مؤخرا في أن المـــادة الفعالة 
”الباراســـيتامول“ تســـبب أعراض الربو 
لدى الأطفال، غير أنه أصبح من الواضح 
الآن أن المادة الفعالـــة لم تكن هي، التي 
تســـببت في الأعراض، بل الإجهاد، الذي 

تعاني منه الأمهات المصابات بالألم.
لـــذا طمـــأن الدكتـــور باولـــوس بأن 
الأدويـــة المحتوية على المـــادة الفعالة 
أصبحـــت الآن آمنـــة  ”الباراســـيتامول“ 

بشرط الاستخدام المعتدل.
القابلـــة  أوصـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الألمانيـــة مانويـــلا راور- ســـيل المرأة 
الحامل بتجربة العلاجات المنزلية أولا، 

حيث يمكن مواجهـــة المتاعب الصحية 
الخفيفـــة إلـــى الحادة مثل نـــزلات البرد 
والصـــداع وآلام الظهر بواســـطة شـــاي 
المريمية مع العســـل والزجاجة الدافئة 

وغسول الحلق.
ســـيل أن في حالة  وأضافـــت راور – 
التدخـــلات الطبيـــة المخطط لهـــا، مثل 
علاج الأســـنان، تنبغي استشارة الطبيب 
المعالج عما إذا كان من الممكن تأجيلها 

إلى ما بعد الحمل.
وبشـــكل عام، ينبغي للمـــرأة الحامل 
استشـــارة الطبيـــب أو الصيدلانـــي قبل 
تنـــاول أي دواء، كما ينبغي الإطلاع على 
النشـــرة الدوائيـــة لمعرفة مـــا إذا كانت 

للدواء آثار جانبية على الجنين.
ويعد تنـــاول الأدوية أثناء الحمل من 
أكثر المواضيـــع الطبية أهمية وتعقيدا، 
فرغـــم أن للأدويـــة تأثيـــرات جانبية في 
جميع الحالات التي تســـتخدم فيها، لكن 
مخاطرها وتأثيراتها الجانبية في الحمل 
بالغة الأهمية، لأنها قـــد تترك أثرا دائما 

وخطيرا على الجنين والأم.
إن الاســـتخدام الخاطئ للأدوية أثناء 
الحمل قد يتســـبب في حدوث تشـــوهات 
خلقية أو فقدان الحمل أو الولادة المبكرة 
أو وفاة الرضيع أو حدوث مشـــكلات في 
النمـــو، والقاعدة الأساســـية هنا أن على 
الحامـــل أن تتجنب تنـــاول الأدوية أثناء 
الحمل وخصوصـــا في الأشـــهر الثلاثة 
الأولـــى عندما تكون أعضـــاء الجنين في 

طور التشكل والنمو.

أمام المخاطر التي يتعرض 
لها الأطفال على شبكات 
التواصل الاجتماعي يبقى 
لجوء الوالدين إلى آليات 
الرقابة الرقمية هامشيا

استدراج الأطفال سهل على المتحيلين 

الأدوية تؤخذ تحت مراقبة الطبيب المختص

البوت يتألق بلون الكونياك أطفال المغرب ضحايا التحرش السيبراني
في الخريف

الحذر واجب عند تناول 
الأدوية أثناء الحمل

توصية بإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية 
وتشديد الوالدين لرقابتهما على الأطفال

الاقتصــــــادي  ــــــس  المجل أوصــــــى 
ــــــي  المغرب ــــــي  والبيئ والاجتماعــــــي 
بضرورة تشديد الرقابة على الأطفال 
الذين يستخدمون شبكات التواصل 
الاجتماعي من قبل آبائهم، داعيا إلى 
ــــــة في المناهج  إدمــــــاج التربية الرقمي
الدراسية في سن مبكرة. ويتعرض 
ــــــى التحرش  الأطفــــــال في المغرب إل
الجنسي والاستغلال والابتزاز نظرا 
لعدم معرفتهــــــم بالتعاملات الرقمية 
ــــــى تعرضهم لاضطرابات  إضافة إل
ــــــوم والأكل والدخول في نزاعات  الن

مع الأهل والأصدقاء.

نصائح

 

لون الكونياك يتناغم مع 
باقة واسعة من الألوان، 

لاسيما الكريمي الداكن، 
كما أنه يشكل ثنائيا رائعا 

مع الأحمر البورجوندي

التواصل الاجتماعي، وتشـــجي
آليات الرقابة من الوالدين“.
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 مدريــد - شنّ فلورنتينو بيريز رئيس 
نادي ريال مدريد الإســـباني، بطل دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، هجوما عنيفا 
على الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي 
العموميـــة  الجمعيـــة  خـــلال  (ويفـــا)، 

السنوية للنادي الأحد. 
كان رئيس نـــادي ”لوس بلانكوس“ 
البالـــغ 77 عاما في حـــرب مع الاتحادين 
الحاكميـــن لكرة القدم بشـــأن مشـــروع 
الـــدوري الســـوبر الـــذي حـــاول ريـــال 
مدريد وبرشـــلونة وغيرهمـــا من الأندية 
الأوروبية الكبـــرى إطلاقه في عام 2021، 
ويُعد مشروعا انشقاقيا عن دوري أبطال 

أوروبا.
وانتقـــد بيريـــز نظـــام دوري أبطال 
أوروبا الجديد والموســـع الذي يتضمن 
ثماني مباريات في دور المجموعات بدلا 
من ســـت وجولة إضافية من المباريات 

لبعض الأندية. 
وقـــال ”نظـــام دوري أبطـــال أوروبا 
الجديـــد غيـــر عـــادل، لا أحـــد يفهمه.“ 
وأضاف ”مـــع زيـــادة عـــدد المباريات، 
بنحـــو  منهـــا  كل  قيمـــة  انخفضـــت 
مـــن  المزيـــد  هنـــاك  المئـــة.  فـــي   30
المباريات، لكن قيمتهـــا أصبحت أقل“، 
معتبـــرا أن المســـابقة ســـتصبح مثيرة 
للاهتمـــام في مراحلهـــا النهائية وليس 

في بدايتها.
وأصر بيريز فـــي الكثير من الأحيان 
على أن مشـــروع دوري الســـوبر سينقذ 
الرياضة، وأكد فـــي الجمعية أنه يعتقد 
أن كرة القـــدم ”مصابة بجروح خطيرة“ 
وأنها ”لم تكن في موقف أكثر حساسية 

من أي وقت مضى.“ 
وقـــال رئيس ريال إنـــه ”أكثر تفاؤلا 
بشأن إمكانية إقامة  من أي وقت مضى“ 
دوري الســـوبر بعـــد أن قضـــت محكمة 
العدل الأوروبية العام الماضي بأن حظر 
ويفا وفيفا على الأندية من الانضمام أمر 

غير قانوني.
وشدّد ملخص الحُكم الذي صدر في 
ديسمبر العام الماضي على أنه لا يعني 
بالضرورة أنه يجب الترخيص لمشروع 
الدوري الســـوبر فـــي الوقـــت الحالي، 
بـــل يعني فقط أن فيفا وويفا ”يســـيئان 

اســـتخدام مركزيهما“ للهيمنة في سوق 
كرة القدم. 

وقـــال بيريـــز ”إن الحُكـــم التاريخي 
الذي ســـيدرس في الجامعات وضع حدا 
لاحتـــكار الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم.“ 
وأردف ”لـــم نقـــل يوما أن الأمر ســـيكون 
سهلا. لقد كان الأمر ضخما، مع الضغوط 

والتهديدات.“ 
وألقـــى بيريز في حربه المفتوحة مع 
الاتحادين، باللـــوم على زيادة المباريات 
بشأن موضوع إصابة اللاعبين وغيابهم 

لفترات طويلة. 
ورأى أن ”هـــذا الموســـم يمكـــن أن 
نلعـــب 82 مباراة. هنـــاك 63 في المئة من 
المباريات التي نظمها الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم وفيفا، من 22 إلى 36.“
وأشـــار الرجل الـــذي يُعـــدّ أحد أهم 
رؤســـاء الأندية فـــي تاريـــخ اللعبة، إلى 
وجـــود ”تســـعة تمزقـــات فـــي الربـــاط 
الصليبـــي هـــذا الموســـم (فـــي الدوري 
الإســـباني)، وهو العدد عينه في الموسم 
الماضي بأكمله. المتخصصون يعتقدون 
أن التعـــب هو أحـــد الأســـباب.“ واعتبر 
أيضـــا أن ”المباريـــات أصبحت متأخرة 

أكثر فأكثر، ممـــا يجعل من الصعب على 
اللاعبين أخذ راحة والتعافي.“ 

ولم يغفل بيريز مســـألة جائزة أفضل 
لاعب التي ذهبت إلى الإسباني رودريغو 
لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، 
بدلا من البرازيلي فينيســـيوس جونيور 
لاعب ناديه الذي كان الأقرب بالنسبة إلى 

كثيرين للفوز بها. 

وقـــال ”رودري لاعب كـــرة قدم رائع… 
يســـتحق جائزة أفضل لاعـــب، لكن ليس 
هـــذا العـــام.“ وأضاف ”لقد كافـــأوه هذا 
العام على أدائه في الموســـم الماضي… 
لقد اســـتحق الفوز العام الماضي، عندما 

فاز بالثلاثية مع مانشستر سيتي.“

 دبــي - يتطلع أهلي جدة الســـعودي 
إلـــى مواصلة الانتصـــارات حينما يحل 
ضيفا على العين الإماراتي اليوم الاثنين 
على ملعب هـــزاع بن زايد، ضمن الجولة 
الخامســـة من منافســـات مرحلة الدوري 
(منطقـــة الغرب) في دوري أبطال آســـيا 

للنخبة. 
ويســـعى الأهلي لمواصلـــة عروضه 
القويـــة، بعد أن حقق أربعـــة انتصارات 
متتاليـــة، كان آخرها الفـــوز على ضيفه 

الشرطة العراقي 5 – 1. 
ونجح الأهلي في تسجيل 10 أهداف 
فـــي أول أربـــع مباريات، مقابـــل دخول 
هدفيـــن فقط في مرماه، وبـــرز الجزائري 
رياض محرز من خلال تسجيل 3 أهداف.
فـــي المقابـــل فـــإن العيـــن لا يـــزال 
يبحـــث عن تحقيـــق الفـــوز الأول، حيث 
ســـيكون مطالبا بتحقيـــق الانتصار في 
هـــذه المباراة مـــن أجل إبقـــاء آماله في 
المنافسة من أجل التأهل إلى دور الـ16. 
وقـــد عانـــى الفريـــق علـــى الصعيد 
الدفاعي في المباريات الأربع الســـابقة، 
حيـــث تلقت شـــباكه 15 هدفـــا، في حين 
ســـجل الفريق 8 أهداف. وفاز الأهلي في 
الجولة الأولى على بيرســـيبوليس 1 – 0 
في جـــدة، وفي الجولـــة الثانية فاز على 
الوصـــل 2 – 0 فـــي دبـــي، وفـــي الجولة 
الثالثة فـــاز على الريان 2 – 1 في الريان، 
وفي الجولة الرابعة فاز على الشـــرطة 5 

– 1 في جدة.

وقال الألماني ماتياس ياســـله مدرب 
الأهلـــي فـــي تصريحات صحفيـــة عقب 
مبـــاراة الفيحـــاء فـــي الـــدوري ”فخور 
بالمســـتويات التي ظهر بها فريقي بكل 
تأكيد. سنواصل العمل من أجل التواجد 
في مركز المقدمة والانتقال إلى المنافسة 

على حصد اللقب.“ 
ويغيب عـــن الأهلي مدافعـــه ريان 

حامد لمعاناتـــه من تمزق في مفصل 
القـــدم، فيمـــا يبتعد مدافـــع العين 
البرتغالـــي فابيو كاردوســـو عن 

الموقعة الآســـيوية إثر تعرضه 
للإصابة في العضلة الخلفية.

ولم يذق العين طعم 
الفوز منذ انطلاق 
البطولة إذ تعرض 
لهزيمة نكراء أمام 
النصر السعودي 

بخماســــية مقابــــل هــــدف فــــي الجولــــة 
الأخيرة، وكان قد خسر 4 – 5 أمام الهلال 
أيضا. لكن الفريق الإماراتي لم يخســــر 
أمام الفرق الســــعودية ســــوى 4 مرات 
فــــي 22 مواجهــــة على أرضــــه، مرتين 
أمام الهــــلال ومرة أمام كل من النصر 
والشــــباب. ويأمــــل المــــدرب الجديد 
البرتغالــــي ليونــــادرو جارديــــم في 

تصحيح مســــار فريقه قاريــــا، على غرار 
ما فعله محليا عندما دشــــن مهمته بالفوز 
علــــى العروبــــة 4 – 2 في الــــدوري والذي 
كان الأول بعد خســــارة وتعادل. واعترف 
جارديــــم أن فريقــــه ”يحتاج إلــــى الكثير 
من العمل في الفتــــرة المقبلة لتقديم أداء 
أفضل“، مبديا ســــعادته ”برغبة اللاعبين 
في التحســــن وتحقيق الفوز واســــتعادة 

الثقة.“

مواصلة الصدارة

تلقّــــى الهلال هزيمــــة مفاجئــــة أمام 
الخليج 2 – 3 الســــبت فــــي الدوري، الأمر 
الــــذي أدى إلى توقّف سلســــلة اللاهزيمة 
عنــــد المباراة الـ57 والـ17 خلال الموســــم 
الجاري. ويتطلع الهلال إلى تعويض هذه 

الخسارة بالفوز في موقعة السد، لاسيما 
أنه يتســــلح بالتاريــــخ فــــي المواجهات 
المباشــــرة، إذ فاز في 8 مباريات مقابل 3 
للفريق القطــــري، فضلا عن التعادل ثلاث 
مــــرات. وتشــــهد المواجهة غيــــاب ثنائي 
الهــــلال البرازيلــــي مالكــــوم دي أوليفيرا 

والبرتغالي روبن نيفيش للإصابة.
قــــال البرتغالــــي جورجــــي جيزوس 
مــــدرب الهلال فــــي مؤتمــــر صحفي عقب 
مباراة الخليــــج ”من المتوقع أن تكســــر 
سلســــلة اللاهزيمة. هناك إرهاق تســــبب 
بهذه النتيجــــة بعد العودة مــــن التوقف 
الدولي.“ وتابع ”نحن نتحدث عن فريق لم 
يعرف طعم الهزيمة منذ 56 مباراة، أعرف 
ما حــــدث خــــلال المباراة، وكنــــت أتوقع 
ســــيناريو كهذا، لن نبحث عن التفاصيل 

السلبية.“ 
وأكمل البرتغالــــي ”نحن كفريق كبير 
نريــــد أن ننافــــس على كافة المســــابقات 
وينبغي أن نتعامل مع مثل هذا الأزمات.“ 
 ويسعى السد الرابع والذي لم يخسر 
فــــي مبارياته الأربع ضمــــن البطولة، إلى 
الارتقاء نحو المركز الثالث في حال تعثر 
النصر الســــعودي أمــــام الغرافة القطري 
وتقليص الفارق مع الهلال والأهلي. وكان 
الفريق القطري قد تغلب على الهلال 4 – 2 
في آخر مواجهــــة بينهما في إياب نصف 
نهائي دوري أبطال آســــيا عام 2019، لكنه 

لم يتأهل لخسارته 1 – 4 ذهابا.

ترقب التعثر

ويســــتهدف النصر الصدارة في حال 
تعثّر منافسيه، وذلك حين يواجه الغرافة 
فــــي الدوحــــة. لكــــن الفريــــق الســــعودي 
يدخل المباراة مــــن دون نجمه البرازيلي 
أندرسون تاليسكا بســــبب الإصابة، كما 
المدافــــع الإســــباني إيميريــــك لابــــورت، 

إضافة إلى سامي النجعي. 
وعلــــى الرغــــم مــــن البدايــــة القويــــة 
للإيطالــــي ســــتيفانو بيولــــي فــــي قيادة 
النصر وتحقيق سبع انتصارات متتالية، 
تراجعــــت النتائــــج ولــــم يحقــــق الفريق 
ســــوى انتصارين في آخر ست مباريات، 
وخسر مباراته الأخيرة أمام القادسية في 

الدوري الجمعة الماضي.
وكان النصر قد ودع منافســــات كأس 
الملك من ثمن النهائي على يد التعاون 
في أول خســــارة محليــــة ينالها بيولي 
منــــذ توليــــه المهمة خلفــــا للبرتغالي 
لويــــس كاســــترو. برر مــــدرب ميلان 
القادسية  أمام  الخســــارة  الســــابق 
بأخطــــاء اللاعبيــــن فــــي المباراة. 
قال ”غياب تاليســــكا كان مؤثرا 
ونعمل حاليا على حل المشاكل 
التي توجــــد بالفريق ولا يوجد 

سبب لتذبذب المستوى.“
والتقى النصر بالفرق القطرية 
خلال 17 مناسبة، كسب 7 مباريات، جُلّها 
على السد، فيما تعادل 5 مرات وخسر في 
5 مباريــــات أخــــرى. وســــتكون هذه ثاني 
مواجهــــة يخوضهــــا الهــــداف البرتغالي 
كريستيانو رونالدو أمام الفرق القطرية، 

إذ التقى الدحيل وسجل أمامه هدفين. 

بيريز ألقى في حربه مع

الاتحادين باللوم على زيادة

المباريات بشأن موضوع

إصابة اللاعبين وغيابهم

لفترات طويلة

الإثنين 2024/11/25 
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المدرب الجديد للعين 

الإماراتي البرتغالي ليونادرو 

جارديم يأمل في تصحيح 

مسار فريقه قاريا، على غرار 

ما فعله محليا

 لندن - تعهد الإسباني بيب غوارديولا 
المدير الفني لمانشســـتر سيتي أن يعمل 
مع لاعبيه بجـــد لإنهاء سلســـلة الهزائم 

المتتالية. 
وخسر ســـيتي أمام ضيفه توتنهام 0 
– 4 مســـاء الســـبت ليتلقى أول خسارة له 

على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي 
الممتاز منذ نوفمبر 2022. 

وتعـــرض الفريق الســـماوي لخمس 
هزائـــم متتالية وشـــدد المـــدرب ”علينا 
استعادة بعض الثقة قبل مواجهة دوري 
أبطال أوروبا ضد فينورد التي ســـتأتي 

مساء الثلاثاء“. 
وقـــال غوارديـــولا ”عندمـــا تخســـر 
بأربعـــة أهـــداف لا يوجد ما يقال ســـوى 
تهنئـــة توتنهـــام، لقـــد كافحنـــا قليـــلا 
لاســـتعادة الكـــرات لكننا لـــم نتمكن من 

الفوز بالمباراة.“
ونقـــل الموقع الرســـمي لســـيتي عن 
غوارديـــولا قوله ”كنا مســـتعدين للغاية 
وصنعنـــا الكثير لكننـــا كافحنا من أجل 
تســـجيل الأهداف وعندما كانوا يصلون، 

سجلوا أهدافا.“ 
وأضـــاف غوارديولا ”كـــرة القدم هي 
شـــعور بالمـــزاج وعندمـــا تفـــوز كثيرا 
يمنحك هذا الوعي الذاتي بأنك قادر على 
القيام بذلك وعندما تخسر ثلاث مباريات 
متتالية في الـــدوري الإنجليزي الممتاز، 
فإن هـــذا الموقف يكون دائمـــا موجودا 

قليلا.“
وأشـــار ”هنـــاك العديد من الأشـــياء 
التي ســـتحدث والتي نحتـــاج إلى القيام 
بها لكســـر سلســـلة الهزائم بقدر الإمكان 
والحصـــول علـــى المزيد مـــن الإيجابية 
والثقة، في الوقت نفسه، كوني هنا لمدة 
ثماني ســـنوات، كنت أعلـــم أنه عاجلا أم 

آجلا سنخسر.“ 
وأوضح المـــدرب الكتالوني ”بالطبع 
لم نتوقع أبدا أن نخسر ثلاث مباريات في 
الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي، 
في ذلك الوقت كنا نتوقع دائما الخسارة 
لكننـــا كنا ثابتين بشـــكل لا يصدق، ومع 

ذلـــك، لا يمكننـــا أن ننكر حقيقـــة أن هذا 
يحدث فـــي كرة القدم وأحيانا في الحياة 

يكون الأمر كذلك.“ 

وأكــــد ”لســــنا معتادين على خســــارة 
مباريــــات عديدة على التوالــــي ولكن هذا 
يحدث، علينا أن نفعل ما بوسعنا من أجل 
التغيير وخاصة فــــي المواجهة القادمة.“ 

وأشار ”الاســــتثناء هو أن الواقع 
ثمانــــي  لمــــدة  عشــــناه  الــــذي 
سنوات غير متكرر، يحدث ذلك 

أحيانا وأحيانا تخسر.“
وواصل مدرب سيتي ”من 
حيث طريقة لعبنا، كنا جيدين 
في الدقائق الأولى وبعد أول 

فرصة سنحت لهم 
في الدقيقة 13 

استقبلنا هدفا، 
وكانت الفرص 

موجودة 
لكن بعد ذلك 

استقبلنا 
الثاني من 

توتنهام الذي 
يتمتع بقوة 
بدنية كبيرة 

ونحن نعلم ذلك، 
ولهذا السبب فكرنا 

في تقديم مباراة 
للحالة البدنية 

التي يتمتع 
بها العديد من 

اللاعبين.“ 

وختم بالقول ”فـــي نهاية اليوم، أود 
أن أقـــول إن مـــا فعلناه لســـنوات عديدة 
هنـــا كان جيـــدا إنها طريقتـــي، الطريقة 
التي أحـــب اللعب بها، ولكـــن الآن لدينا 
فتـــرة لا يمكنـــك الهـــروب منهـــا… عليك 
أن تواجـــه الأمـــر وتركز علـــى المباراة 

التالية.“
بدوره قال مدافع مانشســـتر يونايتد 
الســـابق جـــاري نيفيـــل إن مانشســـتر 
ســـيتي في حالة تراجع لا يمكن إنكارها، 
بعد الخســـارة المهينة علـــى أرضه أمام 
توتنهـــام. وصـــرح نيفيـــل ”لقـــد رأينـــا 
مانشستر ســـيتي يخســـر مباراة غريبة 
هنـــا… يبدو أنهم متراجعون، كما رأيتهم 

في موسم بيب (غوارديولا) الأول.“
وأضاف ”لم أرهم بهذا الســـوء، كما 
كانوا في الأسابيع القليلة الماضية.. كان 
(غوارديولا) يريد أن تأتي فترة التوقف 
الدولي، معتقدا أنها ســـتكون لحظة 
إعـــادة ضبـــط.. لكن ما حـــدث الآن، 
يعـــزز الرأي القائل بأن مانشســـتر 

سيتي في حالة تراجع حاليا.“ 
وتابع ”يبدو الأمر جنونيا… بات 
من الســـهل اللعب ضدهـــم، والفرق 
تتمتع بالجـــرأة أمامهم.. 
نقاط ضعفهم واضحة 

للجميع.“ 
وواصل ”فكرة 
التقدم في السن 
قليلا معا، وعدد 
المباريات، 
والمتطلبات البدنية 
والعقلية لذلك.. 
بالإضافة إلى عدد 
المرات التي يمكنك فيها 
الاستمرار في الأداء 
بالشكل ذاته.. إنهم 
مجموعة من اللاعبين 
الذين ركضوا مليون 
ميل.. لقد كانوا رائعين، 
لكنهم أصبحوا يفتقرون 

إلى الطاقة.“

أرقام مبعثرة

موقف حازم

أبطال آسيا للنخبة: الأهلي 
والهلال لفض معركة الصدارة 

أمام العين والسد

سلسلة الهزائم المتتالية 

صداع يؤرق غوارديولا

فلورنتينو بيريز يشن هجوما قويا 

على فيفا وويفا

النصر يتطلع إلى مواصلة هيمنته في السباق القاري

يستعد الأهلي الســــــعودي لملاقاة ضيفه العين الإماراتي اليوم الاثنين في 
الجولة الخامســــــة لمنطقة الغرب في مســــــابقة أبطال آســــــيا للنخبة، بينما 
ــــــب الهلال متصــــــدر المجموعة بفارق الأهداف لملاقاة مضيفه الســــــد  يتأهّ
القطــــــري غدا الثلاثاء. ويدخل الأهلي المواجهــــــة بحضور واثق بعد الفوز 
ــــــه الأربع الماضية متطلعا إلى انتصار خامس هو الأول على العين  بمباريات

إذ سبق وأن تعادل معه مرتين وخسر مرتين.

الإسباني بيب غوارديولا 

المدير الفني لفريق 

مانشستر سيتي تعهد بأن 

يعمل مع لاعبيه بجد لإنهاء 

سلسلة الهزائم المتتالية

اس ياســـله مدرب
ات صحفيـــة عقب
”فخور الـــدوري ي
هر بها فريقي بكل
ل من أجل التواجد
تقال إلى المنافسة

ي مدافعـــه ريان
مزق في مفصل
مدافـــع العين
دوســـو عن 

تعرضه  ر
لخلفية.

م

ـدف فــــي الجولــــة
5 أمام الهلال – 4 ر
ماراتي لم يخســــر 
ســــوى 4 مرات ة
أرضــــه، مرتين 
كل من النصر م
مــــدرب الجديد 
في جارديــــم

المدافــــع الإس
إضافة إلى س
وعلــــى ا
للإيطالــــي س
النصر وتحق
تراجعــــت الن
ســــوى انتص
وخسر مبارا
الدوري الجم
وكان الن
الملك من ث
في أول خس
منــــذ تول
لويــــس
الســــاب
بأخطــ
قال
ونع
التي
سبب
وا
منا خلال 17
على السد، ف
5 مباريــــات
مواجهــــة يخ
كريستيانو ر
الدح التقى إذ

لينا أن نفعل ما بوسعنا من أجل
خاصة فــــي المواجهة القادمة.“

لاســــتثناء هو أن الواقع 
ثمانــــي لمــــدة  شــــناه 
ير متكرر، يحدث ذلك

حيانا تخسر.“
”من صل مدرب سيتي
يقة لعبنا، كنا جيدين
ق الأولى وبعد أول

نحت لهم 
13 ة

هدفا، 
فرص 

لك

ن
لذي
وة 
رة

لم ذلك، 
سبب فكرنا

 مباراة 
بدنية
تع
د من

“

لم أرهم به وأضاف
كانوا في الأسابيع القليل
(غوارديولا) يريد أن تأ
الدولي، معتقدا أنها
إعـــادة ضبـــط.. لكن
يعـــزز الرأي القائل
سيتي في حالة ترا
”وتابع ”يبدو الأم

من الســـهل اللعب ض
تتمتع بال
نقاط
للجم

والم

با
المرات 
الاس
بال
مجمو
الذين
ميل.. لق
لكنهم أص
إلى الط
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 دبــي - فـــي هـــذه الأيـــام مـــن كل عام 
تتحول مدينة دبي الإماراتية إلى ما يشبه 
الملعب الرياضي الكبير، فشـــوارعها تغلق 
أمام حركة الســـيارات، لتنطلق ســـباقات 
للدراجـــات الهوائية للســـكان، ومحاورها 
الرئيســـية وميادينها تتحول الى مضمار 
المشـــي،  رياضـــات  وممارســـة  للجـــري 
والحدائق تفتـــح أبوابهـــا لتكون صالات 

كبرى للياقة البدنية وبناء الأجسام.
هـــذه الفعاليات، هـــي جزء من ”تحدي 
دبي للياقة“، وهو مبادرة رياضية مبتكرة 
تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية 
على مســـتوى الأفراد، وتغيير نمط الحياة 
ليكون صحيا مليئا بالنشاط لجميع سكان 

دبي وزوارها.
وتقـــام المبادرة في الأســـابيع الأخيرة 
مـــن كل عام وتشـــمل مجموعة متنوعة من 
الرياضية  والفعاليـــات  البدنية  الأنشـــطة 
المجانيـــة التـــي تناســـب جميـــع الأعمار 
والمستويات، ومنها تمارين لبناء الأجسام، 
والجـــري إلـــى جانـــب ركـــوب الدراجات 

والسباحة واليوغا.
الشـــوارع  فـــي  الفعاليـــات  وتقـــام 
والحدائق والشـــواطئ والمناطق السكنية 
لتسهيل وصول السكان بمختلف أعمارهم 
والمنافســـات  التدريبات  في  ومشـــاركتهم 

الرياضية.
وهـــذه الدورة هـــي الثامنـــة للمبادرة 
التـــي تنظمها دائرة الاقتصاد والســـياحة 
في دبي ومجلس دبي الرياضي، بالتعاون 
مع عـــدد كبيـــر مـــن الهيئـــات الحكومية 
وشـــركات ومؤسســـات القطـــاع الخاص 

العاملة في الإمارة.
وتتيح المبادرة لجميع السكان والزوار 
المشـــاركة في تحـــدي دبي للجـــري، الذي 
يقـــام فـــي عطلة نهايـــة الأســـبوع، بهدف 
تحطيم رقم قياسي شخصي أو الاستمتاع 

بالأجواء الاحتفالية، ويقام التحدي بمسار 
في وســـط مدينة دبي بطول 5 كيلومترات، 
ومســـار آخر بشـــارع الشـــيخ زايد، الذي 
يعد الشـــريان الرئيـــس للمدينة، بطول 10 

كيلومترات.
وتبـــدأ منافســـات الجري بالمســـارين 
بالقـــرب من متحـــف المســـتقبل ويمنحان 
المشـــاركين فرصة الجري على أحد أشـــهر 

الطرق وبين أبرز معالم دبي الشهيرة.
 5 بطـــول  الأقصـــر  المســـار  ويعـــد 
والمبتدئين  للعائـــلات  مثاليا  كيلومتـــرات 
والعدائـــين الهـــواة، حيـــث يأخذهـــم في 
رحلـــة عبر معالم دبي الرئيســـية مثل برج 
خليفـــة، وأوبرا دبـــي، وينتهي بالقرب من 
ســـوق البحار في دبي مول، بينما يشارك 
العـــداؤون المحترفـــون فـــي مســـار الـ10 
كيلومترات عبر شـــارع الشـــيخ زايد، بدءا 
مـــن متحف المســـتقبل، باتجـــاه قناة دبي 
المائية، وينتهي عند مبنى بوابة مركز دبي 

المالي العالمي.
أما تحدي الدراجات الهوائية فيقام في 
شوارع رئيسية بالمدينة، نهاية كل أسبوع، 
عبر مســـارات متعددة، منها مســـار بطول 
4 كيلومترات للعائلات والأطفال، ومســـار 

بطول 14 كيلومترا للدراجين المحترفين.
وينطلق التحدي في الساعة السادسة 
صباحـــا، ويتيـــح للدراجـــين المحترفـــين 
والهواة من الشـــباب والنســـاء والأطفال 
وكبـــار الســـن المشـــاركة فـــي منافســـات 
متعـــددة، ويمنـــح الفائزيـــن مجموعة من 

الجوائز القيمة.
ومـــن فعاليـــات ”تحدي دبـــي للياقة“، 
ســـباق جائزة دبي الكبرى للإبحار، حيث 
يســـتمتع ســـكان وزوار الإمارة بمشاهدة 
11 فريقـــا لأفضـــل البحـــارة فـــي العالم، 
يتنافسون بسباقات عالية السرعة، وتصل 
ســـرعة القوارب المشاركة إلى أكثر من 100 

كيلومتر في الساعة، وهو ما يحفز الشباب 
على ممارسة الرياضات البحرية.

ومن المنافســـات الكبـــرى في التحدي، 
”كأس دبـــي للبادل“، وهـــي بطولة رياضية 
تهدف لتعريـــف المجتمع برياضـــة البادل 
ومهاراتها وتحفيز الشباب والأطفال على 

ممارستها.
وتوفر البطولة جلسات تدريب مجانية 
علـــى رياضة البـــادل للراغبين من مختلف 
الأعمار، على يد مدربين محترفين في دبي.

وتعد ”قرى اللياقة البدنية“ واحدة من 
أهم أنشـــطة فعاليات تحدي دبـــي للياقة، 
وهي ساحات بالشـــواطئ والحدائق توفر 
تدريبات رياضية مجانية لأفراد الأسرة من 

مختلف الأعمار.
الـــزوار  مئـــات  القـــرى  وتســـتقبل 
المتحمسين يوميا لتعزيز لياقتهم البدنية، 
وســـواء كان المشـــارك من عشـــاق اللياقة 

البدنيـــة أو مـــن المبتدئـــين، فـــإن المدربين 
يصممون له تدريبات خاصة تساعده على 

ممارسة الرياضة وتنمية لياقته.
وتتضمـــن القـــرى مجموعـــة متميزة 
من الأنشـــطة، بدءا من ملاعـــب البادل إلى 
جانـــب الرياضات المائيـــة والكرة الطائرة 
الشـــاطئية، وجلســـات رياضـــة اليوجـــا، 

وفنون الدفاع عن النفس للشباب.
كما تقـــدم القرى رياضـــات في الهواء 
لتعزيـــز الصحة مصممة لتناســـب جميع 
التماريـــن  حصـــص  منهـــا  المســـتويات، 
الجماعيـــة وجلســـات الرقـــص، وتمارين 
اللياقة القلبية والتنفس وتمارين التحمل 

والقوة، والعاب الجمباز.
وأقـــام تحـــدي دبـــي للياقـــة مراكـــز 
مجتمعيـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء الإمارة، 
لاســـتقبال الراغبين في تحســـين لياقاتهم 
البدنيـــة، وتم تصميم هـــذه المراكز لتقديم 

الأنشـــطة المجانيـــة اليوميـــة وجلســـات 
التماريـــن الرياضيـــة المناســـبة لجميـــع 
الأعمـــار والمهـــارات وأفـــراد العائلـــة من 
أجـــل التحـــول إلى أســـلوب حيـــاة أكثر 
صحة ونشـــاطا، ومنها جلسات في الهواء 
الطلـــق يوميا علـــى إطلالة بحريـــة، تقام 
تحت إشـــراف مدربين محترفـــين لتوجيه 
المشاركين عبر سلســـلة من التمارين التي 

تهدف إلى تعزيز قوة الجسم ومرونته.
وتوفـــر هـــذه المراكز جلســـات تدريب 
زومبـــا مجانيـــة تحـــت إشـــراف مدربين 
محترفـــين، وتماريـــن الاســـتحمام بالثلج 
للتغذية  وحصص  والاســـترخاء،  للتعافي 
تعليمية،  رياضيـــة  وحصـــص  الصحيـــة 
وتمارين لتقوية عضلـــة القلب، إلى جانب 
تقـــديم تدريبات الملاكمـــة ودروس الفنون 
القتاليـــة للأطفـــال والكبـــار، وتدريبـــات 

الرشاقة والمرونة.

صباح العرب

ــــــة ملعبا مفتوحا لجميع أفراد الأســــــرة،  ــــــي للياقة“، جعل المدين ”تحدي دب
فالأبناء يشاركون في حصص رياضية مجانية في الحدائق العامة، ويتجه 
الشــــــباب لمنافســــــات الدراجات الهوائية، بينما يشــــــارك كبار السن في 

تحديات المشي.

 شوارع دبي وميادينها {ملعب كبير} للسكان والزوار

ةخطوة للارتقاء بمستوى الصحة البدنية ن ال ة ال ى ت تقا للا ة خط

ابتذال المحلل 

السياسي

 لم يشـــهد تعريف ”المحلل السياســـي“ 
هـــذه الدرجـــة مـــن الابتـــذال إلا بعـــد أن 
اســـتحوذ قطاع طرق القنـــوات الفضائية 
علـــى موجـــات البـــث، وصـــار التلفزيون 
ناطقا باسم قدسية الحكومات والتغاضي 
عن فســـاد الأحـــزاب وتجـــار السياســـة 

ولصوص الدولة.
مهلا! لكن كم نتحمل نحن الصحافيين 
من مسؤولية شـــيوع هذا الابتذال؟ هناك 
الكثيـــر جدا من الأســـباب التـــي تجعلنا 
نعتـــرف بتحمل المســـؤولية فـــي مجملها 
عندما نتهاون بإطـــلاق تعريف مفخم، بل 
يكاد ينفجر بوجه المشـــاهد ”خبير، محلل 
سياسي، مرموق…“ على أشخاص يعبرون 
عن عجزهـــم اللغوي والمعرفي في صناعة 
الأفـــكار والتوصل إلـــى خلاصات من هذا 

المزيج المربك والمتناقض في الأحداث.
إن المهتمين بالسياســـة، مثلهم كمثل 
غيرهـــم مـــن المهتمـــين بعلـــوم الاجتماع 
والطبيعـــة، يجمعـــون البيانات ويصلون 
إلى الأفكار التي تبـــدو لهم مفيدة. لكنهم 
أكثـــر حـــذرا من تحويـــل التنبـــؤات إلى 
حقائق وكأنها ستحدث غدا، كي لا تتحول 
خلاصاتهـــم إلى مجرد وعـــود زائفة، مما 
يؤدي إما إلى جمـــع افتراضات غير ذات 

صلة أو إلى بناء نظريات مضللة.
ظهـــر التحليـــل السياســـي جنبًا إلى 
جنـــب مـــع دراســـات الثقافة الســـلوكية، 
على اعتبـــار أن النظام السياســـي يدمج 
جميـــع الأنشـــطة التـــي تتم مـــن خلالها 
صياغة السياســـة الاجتماعية وتنفيذها. 
ســـبق وأن عرّف عالم السياسة الأميركي 
ديفيد إيســـتون الســـلوك السياسي بأنه 
”التخصيص الســـلطوي للقيم“، والمحلل 
السياســـي وفق التخويل الأخلاقي الذي 
يحصـــل عليه من القناة الفضائية يخضع 

لسلطة القيم أيضا.
ذلـــك مـــا لا يحصـــل غالبـــا عندمـــا 
يتحـــول ”المحلل السياســـي“ إلـــى مجرد 
ناطـــق آخـــر باســـم الحكومـــات ورجال 
الإعمـــال، بـــل يصبح مبتـــذلا عندما يبرر 
الخدمـــات الصحفية مدفوعـــة الأجر التي 
تقدمهـــا القناة الفضائية للسياســـيين أو 

الحكومات.
السياســـة ربما تكون أكثـــر الظواهر 
الاجتماعية صعوبة فـــي صياغة نظريات 
حولها. مع ذلـــك لا تنقصنا النظريات. بل 
إن هنـــاك نظريـــات عديـــدة تتنافس على 
تفسير الخيارات السياسية أو توجيهها. 
ومـــا يزيد الأمـــور صعوبـــة، وفق تحليل 
منهجي يدرســـه طلاب جامعة كامبريدج، 
أن النظريات المتعلقة بالسياســـة تتراوح 
بـــين النظريـــات المعيارية ”مـــا ينبغي أن 
يكـــون“ والنظريـــات الإيجابيـــة ”مـــا هو 
كائن“. ولأن السياسة معقدة، والنظريات 
السياسية تشـــتمل على عناصر إيجابية 
وأخرى معيارية، فـــإن الوافدين الجدد لا 
يستطيعون أن يحددوا من أين يبدأون أو 

بماذا يؤمنون.
كانت المدرســـة الفكرية الســـائدة في 
العلـــوم السياســـية هي نظريـــة الاختيار 
العقلاني التي تـــرى أن التاريخ والثقافة 
لا علاقة لهما بفهم الســـلوك السياســـي؛ 
بدلا من ذلك، تكفي معرفة مصالح الجهات 
الفاعلـــة والافتـــراض بأنها تســـعى إلى 
تحقيقهـــا بعقلانية. لكنهـــا تعرضت إلى 
انتقاد عاصف وتم التخلـــي عنها عمومًا 
باعتبارهـــا مجـــرد تجريدات غيـــر قابلة 
للتحقـــق ولا تتمتـــع بقـــوة تفســـيرية أو 
تنبؤية كبيرة. فالساسة انتهازيون إلى ما 
لا نهاية، ولا ينبغي على من يضع أداءهم 
تحت المجهر أن يكون أكثر انتهازية منهم!
أمـــا التلفزيـــون فقـــد كان أداة للحكم 
حينما كان محليا، الحكم بطريقة التحذير 
والتخويـــف الذي تســـتخدمه الحكومات، 
أمـــا حين أصبح فضائيـــا فقد أصبح أداة 
للثرثرة الفارغة وسباقا للإمساك بالهراء 
وإذلال اللغة. يشـــترك في كل ذلك لســـوء 
حـــظ مدونة القيم الصحفية المســـتضيف 

والضيف على حد سواء.
فهل دخل العالم العربي عصر التحليل 
السياســـي من بـــاب الإذعـــان للحكومات 
وتجـــار الســـلطة والطوائـــف والأديـــان 
وحفاري القبور وتجار الدعارة وأصحاب 
الثـــراء الفاحش، بعد أن صـــار التلفزيون 
بيدهـــم بلا قيمة معرفيـــة أو صناعة رأي 

على درجة من المنطق المقبول.
مع كل خيبة الأمل تلك، صار الجمهور 
لا يشـــاهد التلفزيون بعيونه بل بغريزته، 
ويكاد المشاهد يتصرف وكأنه شريك فعلي 
لمـــا يبث عليه، وإذا كان الحوار سياســـيا 
فإنـــه لا يتوقـــف عـــن مقاطعـــة المتكلمين 
وتســـفيه كلامهم أو اتهام أحدهم بالجهل 
والكذب، وكأن المشاهد أحد المشاركين في 

داخل أستوديو البث!

أسواق عسير تعج بالنشاط 

في موسم عسل السدر
 الريــاض - تعيش منطقة عســـير حاليًا 
على وقع موسم عســـل السدر، حيث تغمر 
الأســـواق المحلية بالعســـل عالي الجودة 

المنتج من رحيق أشجار السدر.
وأفادت وكالـــة الأنباء الســـعودية أن 
الأمطـــار الغزيـــرة التي شـــهدتها المنطقة 
مؤخـــرًا أدت إلـــى ازدهار غزير لأشـــجار 
الســـدر، ممـــا وفر ظروفًـــا مثاليـــة للنحل 

لإنتاج عسل وفير ولذيذ.
ويشتهر عسل السدر بفوائده الصحية، 
ويحظى بتقدير خاص لخصائصه المضادة 
للأكسدة وقدرته على تقوية جهاز المناعة.

وأفادت وكالـــة الأنباء الســـعودية أن 
طعم ورائحة العسل الفريدين جعلاه سلعة 

مطلوبة محليًا ودوليًا.
انشـــغل النحالـــون في تهامة عســـير 
بحصـــاد رحيق الأزهـــار الذهبـــي، حيث 

تتراوح الأســـعار مـــن 350 إلـــى 500 ريال 
سعودي (133-93 دولارًا) للكيلوغرام.

ويوفـــر النظـــام البيئـــي المتنـــوع في 
المنطقة، والذي يتميـــز بالوديان الخصبة 
والنباتـــات الوفيرة، بيئـــة مثالية لتربية 

النحل.
وتدعم وزارة البيئـــة والمياه والزراعة 
بنشـــاط تطويـــر صناعـــة تربيـــة النحل. 
وتعمـــل مبـــادرات مثـــل مبـــادرة تطويـــر 
تربية النحل وإنتاج العســـل على تحسين 
الممارسات وحماية أسراب النحل وتعزيز 

جودة العسل.
من خلال تعزيز تربية النحل المستدامة 
والحفاظ علـــى الموائـــل الطبيعية للنحل، 
تســـعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كمنتج 
رائد للعسل عالي الجودة مع المساهمة في 

السوق العالمية.

 نورمبــرغ (ألمانيــا) - عندمـــا شـــعر 
كلاوس ســـاميز الذي يبلغ من العمر 85 
عامـــا، بِدُنُوِّ أجله أكـــد في وصيته أنه لا 

يريد أن يتحول إلى رفات.
ولكـــي يتـــم تنفيـــذ الوصيـــة تطلع 
ساميز إلى تقنية حفظ الجثث بالتجميد، 
حيـــث يأمل أن يقوم العلماء باســـتبدال 
دمه بنوع مـــن مضادات التجمد الطبية، 
وتبريد جثمانه تحـــت درجة 196 مئوية 
تحت الصفـــر، باســـتخدام النيتروجين 
الســـائل فـــي عمليـــة تســـمى الحفـــظ 

بالتبريد.
كما يأمل ســـاميز فـــي أن يأتي يوم 
ربما فـــي المســـتقبل البعيد، يســـتطيع 
العلمـــاء فيه إذابة تجميـــده ليعود مرة 
أخرى إلى العالم، في وقت تكون العلوم 
فيه تطـــورت، بحيث يكون فـــي الإمكان 
علاج الأمـــراض المميتـــة والتخلص من 

الشيخوخة.
ومـــع ذلك هنـــاك شـــكوك كثيرة في 

إمكانية تحقيق هذه الآمال.
غير أن ســـاميز يعد رائدا في تقنية 
التجميـــد في ألمانيـــا، وعالما متخصصا 
في الشـــيخوخة، وأجـــرى أبحاثا مكثفة 

في هذا المجال بعد تقاعده.

وفي مرحلة ما كان حافزه هو الرغبة 
في إلغاء الشيخوخة، ومع ذلك لم ينجح 
في تحقيـــق هذا الهدف حســـبما يقول، 
وبالتالـــي فهـــو يركـــز الآن علـــى تقنية 
التجميد باعتبار أنها تمثل اســـتمرارية 
منطقية لأعماله البحثية، على الرغم من 
أن منتقـــدي هذا الإجـــراء يقولون، إنها 
ليســـت الطريقـــة الصائبـــة للتفكير في 

شأن الحياة.
بالتبريـــد  الحفـــظ  تقنيـــة  وكانـــت 
تســـتخدم منذ فتـــرة طويلـــة، في حفظ 
الحيوانـــات المنوية وبويضات النســـاء 
والأجنة، غير أن البروفســـور ســـتيفان 
شـــلات أســـتاذ الطب الإنجابي بجامعة 
مونســـتر الألمانيـــة، يقول إنـــه من غير 
الواقعـــي الاعتقـــاد بـــأن هـــذه التقنية 
ســـتصلح للأعضاء البشـــرية أو لكامل 

الأجسام التي تعد معقدة للغاية.
ويضيـــف ”إن الأبحـــاث فـــي مجال 
التجميد شـــهدت تقدما مطردا، ولكن لن 
يكون هناك حل سحري.“ كما أنه لا يرى 
أن هـــذه التقنية أمر مرغوب فيه، ويقول 

”إنه السلوك الخطأ تجاه الحياة.“
ويرى شـــلات أن كل كائـــن حي لديه 
ساعة داخلية، تبدأ في العد التنازلي مع 

النضج الجنسي، ويوضح أنه ”من المهم 
للغاية للتطور أن تموت الكائنات الحية، 

وتخلي الطريق للجيل التالي.“
ورغـــم معرفة هذه الحقيقـــة المهمة، 
فـــإن النـــاس ظلـــوا يحلمون منـــذ بدء 
الخليقة بأن يعيشـــوا حياة أبدية، وهذه 
الأمنية ســـجلتها أعـــداد لا تحصى من 
روايات وأفلام الخيـــال العلمي، وقامت 
الكثير منها على فكرة نوم الناس لعقود 
أو ربمـــا لقرون، ثـــم إيقاظهم من نومهم 

الذي تم بطريقة التجميد.
الحفـــظ  فكـــرة  ظهـــرت  وعندمـــا 
بالتجميد لأول مرة في الســـتينيات من 
القرن العشـــرين، كانت تعـــد وقتذاك من 
أفـــكار روايات الخيال العلمـــي وفقا لما 
يقوله ساميز، ويقر بأنه ”على الرغم من 
التقدم التقني الهائل، فإن هذه الفكرة لم 

تتحقق.“
ولكـــن ما الـــذي يحفز ســـاميز على 

التشبث بالفكرة؟
يقول إيكهارد ناجل الطبيب بجامعة 
بايروث بولاية بافاريا بالجنوب الألماني، 
إن ”تقنيـــة التجميد تحمل فـــي طياتها 
وعدا بتحقيق حلم ينبوع الشـــباب الذي 

لا ينفد.“

البحث عن ينبوع الشباب الدائم 

يكلف 200 ألف يورو

كرم نعمة
كاتب عراقي
ة ن ك

أعربت  الفنانة السورية 

لينا شماميان عن 

استغرابها من دعوات 

الكف عن الغناء في 

بلدها سوريا بدعوى 

الحرب، وقالت {إن الغناء 

والموسيقى والفن تتيح 

رواية قصصنا والحديث 

عن الحب والحياة.}

وأكدت ضرورة عدم 

مقاطعة الفن والفنانين، 

{وما أريد أن أفعله بفني 

هو الاستمرار في سرد 

القصص والتحدث عن 

نفسي وعنكم.}

وذكرت شماميان أن الله 

أعطاها هذا الصوت لنقل 

قصص الناس وآلامهم.

و

و

و
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